
 غــزة - في الوقـــت الـــذي تعمل فيه 
حماس علـــى إحياء نفوذها العســـكري 
والأمنـــي والإداري فـــي غـــزة لتبدو في 
صورة الطرف القـــوي، تتحرك الولايات 
المتحدة وإســـرائيل لخلق عراقيل أمام 
هذا المســـعى سواء بإطلاق تصريحات 
تتهمها بالســـعي لإفشـــال اتفـــاق وقف 
إطـــلاق النـــار، أو عبـــر إذكاء الصـــراع 
الداخلـــي فـــي القطـــاع ضـــد الحركـــة 
بشـــكل يدخلها في دوامـــة لا تنتهي من 
الأزمات تفرض عليها التسليم بالخروج 
مـــن الحكـــم كمـــا التزمت بذلك بشـــكل 

معلن.
وكشــــفت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
عن امتلاكها ”تقارير موثوقة“ تشــــير إلى 
اعتــــزام حماس انتهاك اتفاق وقف إطلاق 
النــــار المبــــرم مــــع إســــرائيل، وذلك عبر 
شــــن هجوم محتمل يســــتهدف المدنيين 
الفلســــطينيين داخــــل قطاع غــــزة. وبعد 
ســــاعات من هذا الحديث، شنت إسرائيل 
هجمــــات على جنــــوب قطاع غــــزة متهمة 
مقاتلي حماس باســــتهداف جنودها، في 
موقــــف مــــن شــــأنه أن يثير الــــرأي العام 
الإقليمي والدولي ضــــد الحركة ويحمّلها 
مســــؤولية خلــــق الذرائع لعــــدم الالتزام 

بوقف الحرب.
وأثـــارت التقارير، التي لم تقدم فيها 
واشـــنطن أيّ تفاصيـــل إضافيـــة حول 
طبيعـــة الهجـــوم أو توقيتـــه، حالة من 
القلق البالغ حول مصير الهدنة الهشـــة 
التي رعاهـــا الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب قبل أسابيع لإنهاء حرب استمرت 
عاميـــن كامليـــن، تاركـــة وراءهـــا دمارا 

واسعا ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.
أن  بيــــان  فــــي  الــــوزارة  وأوضحــــت 
”هــــذا الهجوم المخطط له ضــــد المدنيين 

الفلســــطينيين سيشــــكل انتهاكا مباشرا 
وخطيــــرا لاتفــــاق وقــــف إطــــلاق النــــار 
وســــيقوّض التقدم الكبير الذي أحرز من 

خلال جهود الوساطة.“

وانضمــــت حركــــة فتح بدورهــــا إلى 
الهجــــوم السياســــي علــــى حمــــاس على 
خلفية مــــا وصفته بإصــــرار الحركة على 
الحفــــاظ على هيمنتهــــا الأمنية في قطاع 
غزة، رغم الأوضاع الإنسانية المتدهورة، 

معتبرة أن هذا الســــلوك يُعمّق الانقســــام 
الوطني ويُقدم الاعتبارات التنظيمية على 

حساب معاناة الشعب الفلسطيني.
وفـــي بيان رســـمي أصدرتـــه، أكدت 
فتـــح أن التصريحات الأخيـــرة للقيادي 
في حمـــاس محمد نـــزال تُجسّـــد نهجًا 
مرفوضًـــا يقـــوم علـــى ترســـيخ الأمـــر 
الواقـــع في غـــزة، بدلاً من الســـعي نحو 
إنهـــاء الانقســـام وتحقيـــق المصالحة 

الفلسطينية الشاملة.
وقــــال عبدالفتــــاح دولــــة، المتحــــدث 
الرسمي باسم حركة فتح، إن تمسك حركة 
المقاومة الإســــلامية بالســــيطرة الأمنية 
على القطاع ”يُعيد إنتاج شكل من أشكال 
الحكــــم القائم علــــى القوة، خــــارج إطار 
محــــذّرًا من أن هذه  الشــــرعية الوطنية،“ 
الســــيطرة مصحوبة بانتهــــاكات لحقوق 
الإنســــان وعمليات إعــــدام ميدانية بحق 
ســــكان القطــــاع، الذين يعيشــــون ظروفًا 

قاسية نتيجة الحصار والانقسام.
مــــن جهة أخرى تعمل إســــرائيل على 
خلق صــــراع داخل القطــــاع لمزيد إنهاك 
حماس، ومنع الحركة من اســــتغلال وقف 
إطــــلاق النــــار لإعــــادة ترتيــــب صفوفها، 
وهو ما دفعها علــــى ما يبدو إلى التحرك 
مجددا وشن هجمات طالت جنوب القطاع 

ووسطه.
ومنذ إعلان اتفــــاق وقف إطلاق النار 
في العاشــــر مــــن أكتوبر، ســــارعت حركة 
حماس إلى نشــــر عناصرها في المناطق 
التي انســــحب منها الجيش الإسرائيلي، 

للحيلولــــة دون ترك المجــــال لمجموعات 
مســــلحة برزت خلال الحــــرب، ولا تخفي 

تنسيقها مع الجانب الإسرائيلي.
وأقدمـــت الحركـــة بدعـــم مـــن باقـــي 
الفصائل الفلســـطينية على شـــن حملات 
أمنية، على تلـــك المجموعات التي ينتمي 
عناصرهـــا لعائلات معروفة فـــي القطاع، 

منفذة عمليات إعدام ميدانية.
وأثار التحرك السريع لحماس لاحتواء 
غضـــب  المســـلحة،  المجموعـــات  خطـــر 
المسؤولين الإسرائيليين، فيما خلق جدلا 
واسعا في الساحة السياسية الإسرائيلية.

وكان الرئيـــس الأميركـــي نفســـه أيد 
تحـــرك حمـــاس الميداني ضد ما أســـماه 
بالمجموعـــات الإجراميـــة، ليتغيـــر لاحقا 
الخطاب الأميركي بشـــكل كلـــي واصفا ما 

يحدث في غزة، بأنه استهداف للمدنيين.
وعكــــس تراجــــع ترامــــب عــــن تأييده 
لتحــــركات حماس لفرض الأمن في القطاع، 
أن الإدارة الأميركية نفســــها كانت ترى بأن 
خلق صــــراع في داخــــل القطاع قــــد يكون 
الوصفة الأفضل لمزيد إضعاف حماس، من 

دون أن يتورط الجيش الإسرائيلي أكثر.
وخــــلال الأيــــام الأخيرة، دعــــا ترامب 
والجيش الأميركي حماس مرارا إلى الكف 
عن استهداف من أســــموهم بـ”المدنيين“ 

في غزة.
الفعـــل  ردود  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الإســـرائيلية والأميركيـــة تعكس أن خطط 
إحداث فوضى أمنية في القطاع لمحاصرة 
الحركـــة لـــم تـــؤت أكلهـــا، وأن الطرفيـــن 

يســـعيان لوقـــف اندفاعـــة حمـــاس نحو 
القضاء على تلك المجموعات المسلحة.

وذكـــرت القناة 12 العبريـــة، الأحد، أن 
الهجوم الذي شـــنه الجيش الإســـرائيلي 
علـــى مدينة رفح جنوبي غـــزة والذي طال 
أيضـــا وســـط القطاع، هـــو محاولة لإنقاذ 
ميليشيا ياسر أبوشباب، فيما نفت كتائب 
عزالدين القســـام، علمها بوقوع مواجهات 
فـــي منطقة رفـــح، مؤكـــدة التزامها بوقف 

إطلاق النار.
وتتهم حماس المجموعات المســـلحة 
التـــي تطاردهـــا بالتورط فـــي أعمال نهب 
وســـطو على المساعدات الإنســـانية، كما 
ينســـب إلى عناصرها التورط في عمليات 
تجســـس أفضت إلى قتل عدد من القيادات 

العسكرية للحركة.
ودعت حركـــة حماس، الأحـــد، الإدارة 
الأميركيـــة للتوقـــف عـــن ترديـــد ادعاءات 
إســـرائيل بشـــأن نيتهـــا تنفيـــذ ”هجـــوم 

وشيك“ ضد فلسطينيي قطاع غزة.
وقالـــت حمـــاس إن تلـــك الادعـــاءات 
”باطلة وتتساوق بشـــكل كامل مع الدعاية 
غطـــاء  وتوفـــر  لـــة،  المضلِّ الإســـرائيلية 
لاســـتمرار الاحتلال فـــي جرائمه وعدوانه 

م ضد الفلسطينيين.“ المنظَّ
وأوضحـــت الحركـــة أن الحقائق على 
مضيفة  الأرض ”تكشف عكس ذلك تماما،“ 
”سلطات الاحتلال هي التي شكلت وسلحت 

وموّلت عصابات إجراميـــة نفّذت عمليات 
قتل وخطف، وسرقة شاحنات المساعدات، 

وسطو ضد المدنيين الفلسطينيين.“

 صنعاء - أعلنت منظمة الأمم المتحدة، 
الأحد، عن قيام جماعة الحوثي المسيطرة 
على العاصمة اليمنيـــة صنعاء ومناطق 
شاســـعة من اليمن باحتجاز عدد آخر من 
موظفيها، وذلك في مؤشـــر على التباس 
العلاقـــة بيـــن الطرفين، حيـــث يبدو أن 
الجماعة الموالية لإيران باتت تستســـهل 
الضغط علـــى المنظمة والتصعيد ضدّها 
في مقابـــل ما تظهره الأمـــم المتحدة من 
تســـاهل ومرونة إزاءها فضلا عما تبذله 
لها من مســـاعدات تســـهل عليهـــا إدارة 
ســـكانها،  بأعباء  والنهـــوض  مناطقهـــا 
ومـــا تســـديه لها مـــن خدمات سياســـية 
تبقي عليها طرفـــا معترفا به ضمنيا في 
المعادلـــة اليمنية، لاســـيما في محاولات 

صنع السلام في اليمن.
وقال جان علم المتحدث باسم منسق 
الأمـــم المتحـــدة المقيـــم في اليمـــن إنّ 
الحوثييـــن ”يحتجزون خمســـة موظفين 
محليين وخمسة عشر موظفا دوليا داخل 
مجمـــع الأمـــم المتحدة“ الـــذي اقتحمته 

الجماعة في وقت سابق.
وكان مسلحون حوثيون قد اقتحموا 
الســـبت مبنى للأمـــم المتحدة بحســـب 
عَلَمْ الذي قـــال إنّ الموظفين الذين كانوا 
فـــي المبنى جميعهم بخيـــر وتمكّنوا من 

الاتصال بعائلاتهم.
وليســـت عمليـــة الاقتحام هـــذه هي 
الأولى من نوعها حيث سبق للجماعة أن 
اقتحمت مكاتب المنظمة الأممية بصنعاء 
آخر أغســـطس الماضي واحتجزت أحد 

عشر موظفا كانوا موجودين داخله.
وقـــال مســـؤول حوثي كبيـــر لوكالة 
فرانـــس برس إنّ جماعته تشـــتبه في أنّ 
الموظفيـــن الأمميين كانوا يتجسّســـون 
لصالح الولايـــات المتحـــدة، وهي تهمة 
لم تســـتطع الجماعة إثباتهـــا رغم تكرار 
عمليات الاعتقـــال والاحتجاز التي تطال 
أيضـــا موظفي منظمـــات أخـــرى عاملة 
باليمن في مســـاعدة الســـكان وإســـداء 

بعض الخدمات الأساسية لهم.
وفي الأشهر الأخيرة أوقف العشرات 
مـــن موظفي الأمـــم المتحدة فـــي مناطق 

يسيطر عليها الحوثيون.
وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم 
المتحدة ستيفان دوجاريك إنّ هناك ثلاثة 
وخمســـين موظفا أمميا محتجزون لدى 
الحوثييـــن، مضيفا ”ســـنواصل الدعوة 
إلى إنهاء احتجازهم التعســـفي.“ وأشار 
إلـــى أنّ بعضهـــم لم يُســـمع عنهـــم منذ 

سنوات.
الحوثيين  زعيـــم  اتهـــم  والخميـــس 
عبدالملـــك الحوثـــي، في خطـــاب متلفز، 
منظمـــات تابعة للأمـــم المتحـــدة، منها 
برنامـــج الأغذية العالمي واليونيســـف، 
التجسســـي  ”الـــدور  فـــي  بالمشـــاركة 

العدواني.“

وجاء ذلك فـــي غمرة الحـــرج الكبير 
الذي تشـــعر بـــه الجماعة بعـــد إعلانها 
عن مقتـــل القائـــد العســـكري الكبير في 
صفوفها، رئيس أركانها محمد عبدالكريم 
الغماري في غارة نفذتها إســـرائيل على 

صنعاء في وقت سابق.
وتبدو الأمم المتحدة باعتبارها طرفا 
مســـتضعفا مـــن قبل الحوثيين شـــماعة 
مناســـبة لتعليق الفشل الاســـتخباراتي 
والأمني الذي أدى إلى خســـارتها قيادات 
عسكرية وسياســـية وازنة أهمها رئيس 
حكومتهـــا أحمد الرهوي الذي قتل أيضا 

في غارة إسرائيلية.
وقال زعيم الجماعة إن بعض موظفي 
الأمم المتحدة أدوا دورا ”في الاستهداف 
الحكومـــة،  لاجتمـــاع  الإســـرائيلي 

واستهداف رئيس الحكومة ورفاقه.“
ووصـــف دوجاريـــك هـــذه الاتهامات 
بأنهـــا ”خطيـــرة وغير مقبولة،“ مشـــيرا 
إلـــى أنّها ”تعرّض ســـلامة موظفي الأمم 
المتحدة والعاملين في المجال الإنساني 
الإغاثـــة  عمليـــات  وتقـــوّض  للخطـــر، 

الحيوية.“

وفـــي أواخر شـــهر أغســـطس 2025 
قتلت ضربة نفّذتها الدولة العبرية على 
صنعاء رئيـــس حكومة الحوثيين أحمد 
غالب الرهوي إلى جانب عدد من الوزراء 

والمسؤولين، خلال اجتماع لهم.
والخميـــس أعلن الحوثيـــون مقتل 
الغماري رئيـــس أركان قواتهم في غارة 
إسرائيلية، فيما أكّد الجيش الإسرائيلي 
لاحقـــا مقتله عقب الضربـــة التي نفّذها 

طيرانه في أواخر أغسطس.
وتجمـــع بيـــن الحوثييـــن والأمـــم 
المتحـــدة علاقة ملتبســـة حيـــث تجني 
وحتـــى  سياســـية  فوائـــد  الجماعـــة 
ماديـــة مؤكّـــدة مـــن حضـــور المنظمة 
وأنشـــطتها في اليمـــن ممثلة خصوصا 
ببعثتها إلى البلد بقيادة الدبلوماســـي 
الســـويدي هانـــس غروندبـــرغ، لكنهـــا 
وضغـــوط  باتهامـــات  ذلـــك  تقابـــل 
مســـتمرة عليها تصل إلى حـــدّ اعتقال 

موظفيها.
وأتاح حضـــور الأمـــم المتحدة في 
اليمن طيلة ســـنوات الصـــراع لجماعة 
الحوثي أن تحافظ على شبه ”اعتراف“ 
دولي بها كطرف محاور وشريك محتمل 

في السلام.

الضغوط تحاصر حماس 

لمنعها من استعادة نفوذها في غزة

 بيــروت - أثار قـــرار وزيـــرة التربية 
والتعليم اللبنانية ريما كرامي الســـماح 
فـــي  بالتســـجيل  الســـوريين  للطـــلاب 
المـــدارس والمعاهـــد اللبنانيـــة غضب 
بعض القـــوى السياســـية التـــي تبدي 
حساسية مفرطة تجاه الوجود السوري 

في لبنان.
وتصدّر التيـــار الوطني الحر، جبهة 
المعارضيـــن لقـــرار كرامـــي، حيث يرى 
الحـــزب المارونـــي أن ما أقدمـــت عليه 
الوزيرة يندرج في ســـياق تكريس واقع 

النزوح السوري في لبنان.
ويعتبـــر التيار أن تســـجيل الطلاب 
الســـوريين ومـــن بينهم مـــن لا يملكون 
أوراقا ثبوتية، يشكّل سابقة خطيرة في 

التعامل مع ملف النزوح.

وهاجم تقرير نشره الموقع الرسمي 
للتيـــار الوطنـــي الحر ،الأحـــد، حكومة 
نـــواف ســـلام قائـــلا عنهـــا ”حكومـــة 
بموافقتهـــا  التـــي  المقنّـــع،  التوطيـــن 
علـــى دمـــج الطـــلاب الســـوريين بـــلا 
ضوابـــط، تُعلـــن بداية مرحلـــة جديدة، 
ل لاحقًـــا علـــى أنهـــا الخطوة  ستُســـجَّ
الأولى نحو إلغاء الحـــدود بين النزوح 

والتوطين.“
وأشـــار التقريـــر الذي كتبتـــه رندا 
شمعون إلى أن لبنان ”اليوم أمام مفترق 
وجـــودي. إما أن يُعيـــد صياغة مقاربته 
لملـــف النـــزوح على أســـاس الســـيادة 
والمصلحـــة الوطنيـــة، أو أن يستســـلم 
تدريجيًا لضغوط الخـــارج وواقع الأمر 

المفروض داخليًا.“

عـــن  ”الســـكوت  أن  التقريـــر  ورأى 
قـــرار اليـــوم يعنـــي القبـــول بسلســـلة 
قـــرارات غدًا، ومن التعليـــم إلى الإقامة، 
ومـــن الإقامـــة إلـــى الحقـــوق المدنية، 
لـــن يكـــون الفصل طويـــلاً بيـــن النازح 

والمواطن.“
واعتبـــر النائـــب فـــي تكتـــل ”لبنان 
ســـيزار أبـــي خليـــل أن ”قرار  القـــوي“ 
الحكومة تســـجيل النازحين السوريين 
بالمدارس الرســـمية فضيحة، واشتراك 
بالمؤامرة، واستكمال لسياسة التوطين 
أن  ”الأســـوأ  أن  إلـــى  لافتـــاً  المقنّـــع،“ 
وزراء القـــوات وافقـــوا وســـكتوا، بدل 
أن يضغطـــوا لخطة تؤمـــن عودتهم إلى 
بلدهـــم،“ في إشـــارة إلى حـــزب القوات 

اللبنانية.

بدوره قـــال القيادي فـــي التيار أمل 
أبوزيـــد عبر منشـــور علـــى منصة إكس 
”عادت حليمة إلى عادتها القديمة وعدنا 
لنفاجأ بقرارات وزاريـــة ارتجالية حول 
قبول تســـجيل الطلاب الســـوريين بناء 

لتبريرات غير مقنعة.“
ويـــرى مراقبـــون أن الحملـــة التـــي 
يشـــنها التيار الوطني الحر لا تخلو من 
مبالغة، وهدفهـــا مناكفة الحكومة، التي 

سبق وأن رفض التيار منحها الثقة.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن باقـــي 
القـــوى السياســـية لاســـيما المارونية 
منهـــا حرصـــت علـــى عـــدم الانســـياق 
خلـــف حملة التيـــار، وإن أبـــدت بعض 
قياداتهـــا تحفظات على قـــرار الوزيرة.
واســـتنكر النائـــب عـــن حـــزب القوات 
اللبنانية فادي كرم قـــرار وزيرة التربية 
وكتـــب على منصـــة إكس ”قـــرار وزيرة 
التربية الذي ســـمح للطلاب الســـوريين 
بالتســـجيل في المدارس اللبنانية غير 
مفهوم وغير مقبـــول، بعد كل التطورات 
التي حدثت في لبنان وسوريا، ومُعاكس 
لمحاولات تشـــجيع الســـوريين للعودة 

إلى بلادهم.“
الحملـــة  التربيـــة  وزيـــر  ورفضـــت 
أن  علـــى  مشـــددة  ضدهـــا  الموجهـــة 

قرارها هو ترجمـــة حرفية لقرار مجلس 
الـــوزراء، الـــذي صـــوّت عليه الـــوزراء 
والصـــادر  الحكومـــة،  فـــي  بالإجمـــاع 
2025 والـــذي تضمن   – 06 بتاريـــخ 16 – 
الموافقة علـــى الخطـــة الوطنية لعودة 
النازحيـــن الســـوريين، وبالقـــرار رقـــم 
2 تاريـــخ 17 – 09 – 2025 الـــذي تضمـــن 
شروطا لقبول تسجيل أيّ تلميذ قديم أو 

جديد.
ورأت أن القـــرار يمثـــل فرصة جيدة 
وخطوة مهمة لضمان عدم انتشـــار عدد 
كبير من الأطفال السوريين في الشوارع 
والساحات، بما يمثل خطراً عليهم وعلى 
المجتمع، ويســـاعد القـــرار في إحصاء 
الســـوريين وتوفيـــر الداتـــا للحكومـــة 

اللبنانية.

تسجيل الطلاب السوريين في المدارس يثير غضب قوى سياسية في لبنان

الحوثيون يقابلون 

مرونة الأمم المتحدة 

باختطاف موظفيها 
إسرائيل تذكي الصراع في القطاع لمزيد إنهاك الحركة
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ط الليبية

15
من الموظفين الأمميين 

أضيفوا إلى قائمة زملائهم 

المحتجزين من قبل لدى 

جماعة الحوثي



 تونس - التجأت السلطات التونسية 
إلى خبراء من الصين في مسعى لإعادة 
تأهيـــل المجمـــع الكيميائـــي بمحافظة 
قابـــس (جنـــوب) الذي تســـبب في أزمة 
تلـــوث بالجهـــة خصوصا بعـــد انبعاث 

غازات سامة.
ويقـــول متابعـــون، إن الالتجاء إلى 
الصيـــن يعني بالأســـاس الاتجـــاه إلى 
الشـــرق، وهو خطوة للبحث عن شركات 

جديـــدة بعيدا عـــن الشـــركات التقليدية 
لتونس مع الدول الغربية.

ويضيف المراقبـــون، أن قرار إعادة 
التأهيـــل يجب أن يؤخـــذ بعين الاعتبار 
حقيقـــة الوضـــع البيئـــي فـــي قابـــس 
بالتشـــاور مع مكونات المجتمع المدني 
بالجهـــة، فضلا عـــن اتخـــاذ الإجراءات 

الصحية اللازمة.
وأعلنت وزارة التجهيز والإسكان في 
تونـــس عن مباحثات مع ســـفير الصين 
بتونس فـــي مســـعى لتأهيـــل المجمع 

الكيميائـــي في ولاية قابس التي تشـــهد 
احتجاجـــات منذ أكثر من أســـبوع ضد 

التلوث.
والتقى وزير التجهيز صلاح الزاوي 
السبت السفير وان لي للنظر في إمكانية 
تأهيـــل وحـــدات الإنتـــاج فـــي منطقـــة 
”شـــاطئ الســـلام“ ومعالجة الانبعاثات 

والتســـربات الغازية منه والقضاء على 
أســـبابها ووضع حـــد للتلـــوث البيئي 

بالجهة، وفق ما جاء في بيان للوزارة.
وتأمل السلطة التي يقودها الرئيس 
قيـــس ســـعيد فـــي مســـاعدة مـــن قبل 
الصيـــن مع تعزيز العلاقات السياســـية 
والاقتصاديـــة بيـــن البلدين علـــى مدار 
الســـنوات الأخيرة، في مسعى لاحتواء 

الاحتجاجات الغاضبة في قابس.
المنذر  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
ثابـــت أن ”هـــذه الخطوة تعنـــي البحث 
عن شـــركات جديدة وتتنزل في ســـياق 
عدم الاقتصار على الشـــركات التقليدية 
مع الـــدول الغربية على غـــرار الولايات 

المتحدة.“
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن ”ذلـــك يعني على المـــدى القريب هو 
اســـتبدال التكنولوجيـــا الملوثـــة على 
تكنولوجيـــا صديقـــة للبيئـــة، وبالتالي 
نحـــن أمـــام تحدي يســـتوجب شـــراكة 
وتفاهـــم، وبالتالـــي لا مجـــال لإهمـــال 

الحـــوار الاجتماعي لنقـــل الوحدات إلى 
مناطـــق بعيـــدة عن العمـــران، لأن قطاع 
الفوســـفات مربح وتنافسي وتونس في 
تنافـــس حول تلـــك المادة مـــع المغرب 
والجزائر، وبالتالي التوقف عن الإنتاج 

فيه خسارة بالأساس.“
ولفت ثابت إلـــى أن ”قطاع المناجم 
والفوســـفات يوفّر ما لا يقل عن 30 ألف 
موطـــن شـــغل، وبالتالـــي الملـــف مالي 
وإســـتراتيجي وله علاقة مباشرة بالأمن 

القومي الاقتصادي.“
وتابـــع ثابـــت ”نحـــن أمـــام رهـــان 
الحفاظ على  مواطن الشغل، والمناسب 
والمطلـــوب هو جـــدول زمنـــي لتأهيل 
المجمـــع وإجراءات مصاحبـــة للحماية 
الصحيّـــة، ولا بـــدّ مـــن الاتفـــاق علـــى 
الإجـــراءات بيـــن الســـلطة والمجالـــس 
الجهوية في قابس لتنفيذ تلك الأجندة.“
والمجتمـــع  المحتجـــون  ويطالـــب 
المدنـــي بتفعيل قـــرار حكومـــي صادر 
عـــام 2017 يقضـــي بتفكيـــك الوحـــدات 

الصناعية.
لكن بدل التفكيك تتجه الســـلطة على 
الأرجح إلـــى محاولة الحد مـــن التلوث 
والتداعيـــات البيئيـــة للمجمـــع لتفادي 

الكلفة الاقتصادية والمالية.
المجتمـــع  فـــي  الناشـــطة  وقالـــت 
المدنـــي بقابس ريم ثابتـــي ”المهم الآن 

التســـريع فـــي الدراســـات مـــع التحرك 
أزمـــة  لمعالجـــة  والعاجـــل  الفـــوري 
التلوث في الجهـــة، ونحن انتظرنا عدة 

وعود.“
وأكدت في تصريح لـ”العرب“، ”نريد 
حلولا ســـريعة ونحن الآن في سباق مع 

الوقت.

وتصنف قابـــس من بيـــن الواحات 
البحريـــة النـــادرة فـــي البحـــر الأبيض 
المتوســـط، لكن التلـــوث الخطير وضع 

المنطقة أمام مستقبل قاتم.
وقال صابر عمـــار العضو في حملة 
التي تقـــود الحراك  ”أوقفـــوا التلـــوث“ 
الســـلمي في قابـــس إن ”المجمع أصبح 
يشـــكل خطرا على حيـــاة الناس. قابس 
لن تتراجع عن تحقيق المطلب الشـــعبي 

لتفكيـــك الوحـــدات. المجمـــع لم يضف 
شـــيئا إلى التنمية ولم يحل البطالة في 

قابس.“
وأعلن اتحاد الشـــغل في الجهة عن 
إضراب عـــام بعد غد الثلاثاء ”دفاعا عن 

الحق في بيئة سليمة.“
وشـــيد المجمع الكيميائي في قابس 
الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي 
لتونس على بعـــد نحو 400 كيلومتر من 

العاصمة، في عام 1972.
معانـــاة  فـــي  تدريجيـــا  وتســـبب   
المناطـــق الســـكنية القريبـــة صحيـــا، 
لاســـيما مـــع ارتفـــاع نســـبة الإصابات 
الإضـــرار  وفـــي  الســـرطان،  بأمـــراض 

بشواطئ الجهة والثروة السمكية.
وتظاهـــر الآلاف من الأشـــخاص في 
المدينة الســـاحلية بجنوب شرق تونس 
فـــي الأيـــام الأخيـــرة مطالبيـــن بإغلاق 
”المجمـــع الكيميائـــي التونســـي“ الذي 
يعالـــج الفوســـفات ويؤكـــدون أنه وراء 
العشـــرات من حـــالات التســـمم بالغاز 
وغيرها من المشاكل الصحية المرتبطة 

بالتلوث.
ويأتـــي هذا التحـــرك الشـــعبي في 
الشـــوارع بعد تســـجيل حالات اختناق 
جماعية متكررة لدى أطفال مدرسة ”شط 
القريبة من المجمع الكيميائي،  السلام“ 

ما أثار غضب الأهالي.

 الربــاط - صـــادق المؤتمـــر الثانـــي 
عشـــر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية في المغرب، بالإجماع، السبت، 
علـــى اســـتمرار الكاتـــب الأول إدريـــس 

لشكر، على رأس الحزب لولاية رابعة.
وأكد إدريس لشـــكر أن هذا التكليف 
صادر عن إرادة الاتحاديات والاتحاديين، 
وهو تنفيـــذ لإرادتهم، ولا يمكن التراجع 

عن ذلك ما دام القرار جماعيا.
وأشـــار في ندوة صحافيـــة، إلى أن 
المؤتمر الثاني عشـــر عبّر بوضوح عن 
رغبته في اســـتمرار القيادة الحالية إلى 
المقبلة  الانتخابية  الاســـتحقاقات  غاية 
ســـنة 2026، والتي تأتـــي من عمل يومي 
مستمر وجهود مســـتمرة على مستوى 
القواعد والقطاعات، مع مراعاة التجديد 
الحقيقي الذي يبدأ من القواعد الحزبية.

وأعطــــى المجلــــس الوطنــــي للحزب 
شرعية الولاية الرابعة عبر وثيقة تنظيمية 
وسياسية، مكنت لشكر من الاستمرار على 
رأس الحــــزب المعارض بعدمــــا تم طرح 
الملتمس الــــذي رفعه المجلــــس الوطني 
للتصويت، وتمت المصادقة عليه بأغلبية 
مطلقة، مســــجلا تمســــك القاعدة الحزبية 
وهيئاته وأجهزتــــه المجالية والقطاعية، 
بمواصلة إدريس لشكر قيادة الحزب لمدة 

انتداب جديدة.
أن  الوطنـــي،  المجلـــس  وأضـــاف 
التحضيـــر  يتابـــع  الأول  ”الكاتـــب 
والمشـــاورات  المقبلـــة  للاســـتحقاقات 
الجاريـــة مـــع وزارة الداخليـــة، وقـــدّم 
باســـم حزبنـــا المبـــادرات التـــي يراها 
حزبنا ضرورية من أجل ضمان ســـلامة 
ونزاهة هـــذه الاســـتحقاقات، كما عكف 
على توفير الشـــروط الذاتية التي تؤهّل 
حزبنا للحضور القوي فيها، وبناءً على 
مقتضيـــات النظام الأساســـي والقانون 
الداخلـــي المتعلقة بتمديـــد ولاية كتّاب 
مصلحـــة  ذلـــك  اقتضـــت  إذا  الأجهـــزة 
الحـــزب، فإن المجلـــس الوطني يلتمس 
من رئاســـة المؤتمر عـــرض تمديد ولاية 
أخينا إدريس لشكر لمدة انتداب جديدة، 
بيـــن المؤتمـــر الثاني عشـــر والمؤتمر 
الثالث عشـــر، علـــى التصويـــت العلني 

للمؤتمر.“
وشدد لشـــكر على أن التجديد داخل 
الحزب ليس شعاراً، بل تطبيق لقرارات 
القواعـــد الحزبية، مـــع التأكيد على أن 
كل الاتحادييـــن عبروا عـــن إرادتهم في 
المؤتمـــرات دون أي تدخـــل خارجي أو 
موضحا  الترشـــحات،  لتغيير  محاولات 
أن القيـــادة الحاليـــة ســـتواصل العمل 
وفق هـــذا التوجيه، ولن تُعطل القرارات 
الاتحـــاد  وأن  الجماعيـــة،  التنظيميـــة 
مستمر في تطوير قدراته التنظيمية على 
جميع المستويات الإقليمية والقطاعية، 
وأنه يتميز بالوجـــود الفعلي في جميع 

القطاعات النقابية والمهنية.
ولفـــت الكاتب الأول للحـــزب إلى أن 
التجديد الحقيقي داخل الحزب يبدأ من 
القواعد، مشـــيراً إلـــى مؤتمرات القطاع 

التي انعقـــدت منذ الســـبعينات، ومنها 
مؤتمرات النســـاء والشبيبة والمحامين 
والتعليـــم العالـــي، والتي تعكـــس بناءً 
تنظيميـــاً قويـــاً لا يتوفـــر فـــي معظـــم 
الأحزاب الأخرى، وهو ما يجعل الاتحاد 
حاضرًا بقوة في المجتمع وفي مختلف 
نضالات القطاعات المهنية مثل التعليم 

والصحة والقضاء والمحاماة.
بهـــذا  لشـــكر  إدريـــس  وأوضـــح 
علـــى  مقبلـــون  ”نحـــن  الخصـــوص: 
المقبلة.2026،  التشـــريعية  الانتخابـــات 
وســـنذهب لها بقيادة موحـــدة وتنظيم 
قـــوي. هدفنـــا هـــو أن يكـــون الاتحـــاد 
الاشـــتراكي فـــي المرتبـــة الأولـــى، ولن 
نرضى بـــأن نكون مجـــرد متفرجين في 

المشهد السياسي.“
ولفـــت هشـــام عميـــري، الباحث في 
القانـــون العـــام والعلـــوم السياســـية، 
أن ”احتـــلال حزب الاتحاد الاشـــتراكي 
للمرتبـــة الأولى ينطلق من بـــاب تغيير 
الإســـتراتيجيات السياســـية التي تبنى 
عليهـــا عملية التســـويق الحزبي، وهذا 
لا يمكـــن بدون تغيير الأشـــخاص، ليس 
الأميـــن العـــام فقـــط وإنمـــا العديد من 
الأعضـــاء الذيـــن ســـاهموا فـــي تراجع 
الحـــزب بنســـبة كبيـــرة على مســـتوى 

العملية الانتخابية.“

وأوضح لـ“العرب“، أن ”من الظواهر 
التي لا زالت تســـيء إلى العمل الحزبي 
ببلادنـــا، هو جعل الأميـــن العام للحزب 
تابثا، بدعـــوى مشـــروعية الأمين العام 
التاريخية والسياســـية، وهـــو ما يضر 

بالحزب السياسي نفسه.“
وتابع عميـــري: ”الخروج من العزلة 
التي يعيـــش فيها الحـــزب، تحتاج إلى 
متعـــددة،  ومقاربـــات  إســـتراتيجيات 
يتداخل فيها البعـــد القانوني مع البعد 
السياسي والجغرافي والسوسيولوجي، 
لكـــون قوة الحـــزب لا تنبنـــي فقط على 
قـــوة البرنامج الانتخابـــي المقدم وإنما 
تبنـــى حتى على قـــوة المرشـــح القادر 
على الدفـــاع عن البرنامـــج من مختلف 

الزوايا.“
وتطرق لشـــكر إلى المشاريع الكبرى 
التـــي يقوم بها الحزب، قائلاً إن الاتحاد 
لا يقـــدم بدائـــل لحظيـــة للاحتجاجات، 
بل يضع مشـــاريع سياسية وإصلاحية 
حقيقيـــة تشـــمل الحكامـــة، والاقتصاد، 
والسياســـة، والاجتمـــاع، ويســـتند في 
ذلك إلى التجربة التنظيمية والقواعدية 
الطويلـــة. وأكـــد أن الحزب يعـــي تماماً 
الاختلالات والفساد الموجودين، ويعمل 
علـــى مواجهتها بكل جـــرأة، مع الحفاظ 
على التوازن بين النقد البناء والانخراط 

في المشهد السياسي الوطني.

 عاد نائب القائد العام للقوات المسلحة 
العربيــــة الليبية، الفريــــق أول ركن صدام 
حفتر، مســــاء الســــبت، من رحلــــة الوفاء 
التي قام بهــــا عبر المدن والقرى المحررة 
في شــــرق وجنوب ووســــط ليبيا، لملاقاة 
القبائــــل  وشــــيوخ  والأعيــــان  الوجهــــاء 
الســــكان  اهتمامــــات  إلــــى  والاســــتماع 
المحليين وتســــجيل مطالبهــــم لتنفيذها 
فــــي وقت لاحق ضمن خطة تحقيق أهداف 
التنميــــة والارتقــــاء بمســــتوى الخدمات 
وتلبية رغبــــات المواطــــن الليبي وتوفير 

حاجياته الضرورية.
وحظــــي صدام حفتر باســــتقبال كبير 
فــــي مدينة بنغــــازي (شــــرق)، تأكيدا على 
الدور المهم الذي تتولاه القيادة العامة في 
ظل تنفيذ رؤية 2030 التي كان القائد العام 
المشــــير خليفة حفتر أعلنها في أغسطس 
الماضــــي، وكذلــــك على طبيعــــة الالتحام 
بيــــن القيــــادة والشــــعب في ســــياق بناء 
ليبيــــا الجديدة على مبدأ الثقة والتضامن 
والعمل المشــــترك من أجل تحقيق أهداف 
الدولــــة والارتقاء بواقــــع المجتمع إلى ما 

يتجاوب مع تطلعات الجماهير.
وفي ســــرت أعرب نائــــب القائد العام 
عــــن اعتــــزاز القيــــادة العامــــة بالمدينــــة 
العريقة وأهلها الصامدين الذين واجهوا 
ويلات الحروب والإرهــــاب بصبرٍ وإيمانٍ 
وثبات، وأكد أن صفحة الإرهاب قد طُويت 
بتضحيات الشــــهداء الأبرار، مشددا على 
أن القــــوات المســــلحة لن تســــمح بعودة 
ليبيــــا  بوحــــدة  المســــاس  أو  الفوضــــى 

واستقرارها.
وأوضــــح خلال اجتماعه مع مشــــايخ 
وأعيان وشــــباب المدينة أن ســــرت تشهد 
اليوم نهضة جديدة تســــتعيد من خلالها 
مكانتهــــا كمدينة للأمن والبنــــاء، وميدان 
لمشــــروعات الإعمــــار والتنميــــة، ودورها 
كقلب ليبيا النابــــض وملتقى لأبنائها من 
الشــــرق والغرب والجنوب، معتبرا أن ما 
يتحقق اليوم في ســــرت هو رســــالة وفاء 

للوطن، تثبت أن ليبيا لا تُبنى إلا بسواعد 
أبنائهــــا، وأن مــــا دمرتــــه الحــــرب تعيده 
الإرادة الصادقــــة والرؤية الواعية والعمل 

المخلص.
تســــتعيد  ســــرت  أن  صــــدام  وتابــــع 
مكانتها، في إشــــارة إلى الأهمية الخاصة 
التــــي تحظى بها من لــــدن القيادة العامة، 
وهــــو مــــا يبــــرز بالخصوص مــــن خلال 
المشــــاريع الضخمة التي مــــا انفكت ترى 
النــــور في إعادة مشــــاريع التنمية وإعادة 
الإعمــــار، وفي ظل توفير الخدمات والرقي 
مســــتلزمات  وتوفير  العيــــش  بمســــتوى 

الحياة الكريمة.

وقبــــل ذلــــك أدى زيارة إلــــى منطقة أم 
القنديــــل شــــرقي مدينة ســــرت، حيث كان 
في اســــتقباله مشــــايخ وأعيان وشــــباب 
قبيلة الحســــون الذين عبروا عن تقديرهم 
لاهتمام القيادة العامة بالمنطقة، مؤكدين 
وقوفهم صفًا واحدًا مع القوات المسلحة، 
ومثمنيــــن جهودها في حفــــظ أمن الوطن 

وتعزيز استقراره.
مكانــــة  العــــام  القائــــد  نائــــب  وأكــــد 
قبيلة الحســــون في النســــيج الاجتماعي 

الليبي، مشــــيدًا بدعمها للقوات المسلحة 
وتضحيات أبنائها خلال معركة الكرامة.

وأشــــار صدام إلى أن هــــذه الزيارات 
تأتي تنفيــــذًا لتوجيهــــات القائــــد العام، 
المشير أركان حرب خليفة حفتر، بضرورة 
المواطنيــــن  مــــع  المباشــــر  التواصــــل 
والاســــتماع إلــــى مطالبهــــم عــــن قــــرب، 
والوقوف على أوضاعهم ميدانيًا، ومؤكدًا 
التزام القيادة العامة بواجباتها الوطنية 
في حماية الوطن والحفاظ على استقراره.

كمــــا زار صــــدام منطقة مــــرادة، حيث 
وأعيــــان  مشــــايخ  اســــتقباله  فــــي  كان 
وأهالي المنطقة الذيــــن عبّروا عن دعمهم 
واعتزازهم بالقوات المســــلحة، مشــــيدين 
بدورهــــا في حماية الوطــــن والحفاظ على 
الأمــــن والاســــتقرار، ودعمهــــا لمشــــاريع 

الإعمار والتنمية.
وأكد نائب القائد العام حرص القيادة 
العامــــة علــــى التواصــــل المســــتمر مــــع 
مختلف المكونات الاجتماعية والاستماع 
إلى مطالبهم واحتياجاتهم ، مشــــيرا إلى 
أهميــــة دور القبائــــل الليبية فــــي تحقيق 
المصالحــــة الوطنيــــة، باعتبارها الركيزة 
الأساســــية للحفاظ على وحــــدة المجتمع 

الليبي وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وتأتي جولــــة الوفاء التــــي يقوم بها 
الفريــــق أول صدام حفتر تأكيــــدا على ما 
تكنــــه القيــــادة العامة من معاني الشــــكر 
الليبــــي  للشــــعب  والاحتــــرام  والتقديــــر 
المناطــــق  كافــــة  فــــي  لأبنائــــه  والوفــــاء 
المحررة، وخاصة من المشــــايخ والأعيان 
والوجهاء والقيادات الاجتماعية التي كان 
لهــــا دور مهم في دعم ثورة الكرامة وتبني 

مشــــروعها والتعريف بأهدافها والتطوع 
لخدمة رسالتها الوطنية بدءا من التحرير 
ووصولا إلــــى البناء والتعميــــر والإنجاز 

والتطوير.
ويــــرى المراقبــــون أن رحلــــة الوفــــاء 
تأتي في ســــياق التحولات الحاسمة التي 
تشهدها البلاد في اتجاه مرحلة جديدة من 
تاريخهــــا، يتكرس من خلالها دور القيادة 
العامــــة والقائــــد العــــام المشــــير خليفة 
حفتــــر من خــــلال إعادته بناء المؤسســــة 
العسكرية على أسس صلبة والقيام بدوره 
السياســــي في إنقاذ البلاد وإخراجها من 
حالة الفوضى والخراب إلى مرحلة البناء 

والإعمار.
وفي ســــياق متصل أصدر نائب القائد 
العــــام للقــــوات المســــلحة قــــرارًا يقضي 
بتشــــكيل لجنــــة متخصصــــة للإشــــراف 

ومتابعة شؤون الجرحى والشهداء.
وســــتتولى اللجنة المشــــكلة مراجعة 
واســــتكمال الإجراءات القانونية المتعلقة 
بملفات الشــــهداء والجرحــــى المحالة من 
الوحدات العســــكرية إلى الهيئــــة العامة 
للقضاء العسكري، وكذلك مراجعة الملفات 
التــــي تمت إعادتها إلى الوحدات بســــبب 
وجــــود نواقص، والعمل على اســــتيفائها 

بالتنسيق مع الوحدات المعنية.
كما ســــتقوم اللجنة بمراجعة وتنفيذ 
كافة القرارات الصادرة بشأن ضم الشهداء 
والجرحــــى إلــــى إدارة شــــؤون الشــــهداء 
والجرحــــى والمفقودين وأســــرى الحرب، 
والتأكد من اســــتكمال الإجــــراءات المالية 
الخاصــــة بهم، بما في ذلك صرف الرواتب 

من خلال إدارة الشهداء والجرحى.

الفريق أول ركن صدام 

ا يقضي 
ً

حفتر أصدر قرار

بتشكيل لجنة متخصصة 

للإشراف ومتابعة شؤون 

الشهداء والجرحى

صدام حفتر يؤكد على اتجاه ليبيا 
نحو مرحلة جديدة من تاريخها
جولة عبر المدن والقرى في الشرق والجنوب والوسط

ــــــة التي قام  تؤكــــــد الزيارات الميداني
ــــــد العــــــام للقوات  ــــــب القائ بهــــــا نائ
ــــــة صدام  ــــــة الليبي المســــــلحة العربي
حفتر إلى مناطق مختلفة في البلاد 
ــــــدور المهم الذي تقــــــوم به القيادة  ال
ــــــذ رؤية 2030  العامة فــــــي ظل تنفي
التي أعلنها في أغســــــطس الماضي 
القائد العام المشير خليفة حفتر من 
ــــــدة وتجاوبا  ــــــاء ليبيا الجدي أجل بن
ــــــر وقوامها  مــــــع تطلعــــــات الجماهي
الثقة والتضامن والعمل المشــــــترك، 
من خــــــلال التواصل مــــــع الليبيين 

والاستماع إلى مطالبهم.

إدريس لشكر على رأس 
الاتحاد الاشتراكي 

في المغرب لولاية رابعة

مساع لتعزيز العلاقات مع الصين

تونس تستعين بخبراء صينيين لإعادة تأهيل المنشأة الكيميائية في قابس 
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الحبيب الأسود

الحزب يحتاج إلى 

مقاربات متعددة 

للخروج من عزلته

هشام عميري

نريد تحركا عاجلا 

لمعالجة أزمة التلوث 

في الجهة

ريم ثابتي

المطلوب جدول زمني 

لتأهيل المجمع مع 

ة
ّ
إجراءات صحي

المنذر ثابت



 كابول - مع تصاعد الاشتباكات بين 
باكســـتان وأفغانســـتان في أكتوبر إلى 
مستوى نادر من القتال الدامي، وجّهت 
إســـلام آباد أصابع الاتهام إلى خصمها 
التقليـــدي الهند، متهمـــة إياها بتأجيج 
النزاع، في وقت يراهـــن فيه المراقبون 
علـــى الاتفاق الذي رعته قطر بين كابول 
وإســـلام آباد والذي ســـيكون مهددا إذا 
لم يخفت خطاب الشـــحن الدبلوماســـي 

والإعلامي بينهما.
الباكســـتاني  الوزراء  رئيـــس  وقال 
شـــهباز شـــريف إنّ نيودلهي ”حرّضت“ 
حركـــة طالبـــان الأفغانيـــة، فيما وصف 
وزيـــر الدفـــاع خواجـــة محمـــد آصف 

حكومة كابول بأنها ”وكيل للهند.“
ومنذ تقسيم شبه القارة الهندية عام 
1947، خاض البلدان حروبا عدة وتبادلا 
اتهامات بدعم جماعات مسلحة لزعزعة 

استقرار الآخر.

لكن فـــي الأشـــهر الأخيـــرة، تابعت 
إســـلام آبـــاد بحـــذر تقـــارب الهند مع 
أفغانســـتان التي تحكمها طالبان، فيما 

تدهورت علاقاتها مع كابول بشدة.
وتُـــوّج هـــذا التقارب بزيـــارة وزير 
الخارجية في حكومة طالبان أمير خان 
متقي إلـــى نيودلهي فـــي 9 أكتوبر، في 
أول زيارة لمسؤول رفيع من الحركة منذ 

عودتها إلى السلطة عام 2021.
وفيمـــا كانت الهند تفرش الســـجاد 
الأحمر للوزير الخاضع لعقوبات أممية، 
هـــزّت انفجـــارات كابول وســـوقا قرب 

الحدود مع باكستان.
وقـــال الخبير الأفغاني في العلاقات 
الدوليـــة وحيد فقيري إنّ هـــذا التقارب 
أجبـــر باكســـتان على الـــردّ، معتبرا أن 
دعوة الهنـــد لطالبان جـــاءت لـ“تأجيج 

بين البلديـــن الجارين.  التوتـــر القائم“ 
ورغــــم أن انفـجــــارات 9 أكتـوبـــر لــــم 
تتبنّهـا أي جهـة رســـميـا، فـإن حكـومة 
طـالبــــان اتهمـــت إســـلام آبـــاد بتنفيذ 
”توغـــل غيـــر مســـبوق،“ وردّت عليهـــا 

بهجوم مضاد.
وأدت المواجهـــات إلـــى أكثـــر مـــن 
أســـبوع من القصف المدفعي والغارات 
بالطائرات المســـيّرة، في أســـوأ موجة 
عنف بين الدولتين الجارتين في جنوب 

آسيا منذ سنوات.
وبعـــد انهيـــار الهدنة الأولـــى، وقّع 
الطرفـــان اتفاقا ثانيا لوقف إطلاق النار 

في 19 أكتوبر.
وباكســـتان  أفغانســـتان  وكانـــت 
حليفتين سابقتين، لكن العلاقات بينهما 
توترت بعد انســـحاب القوات الأميركية 

وعودة طالبان إلى الحكم عام 2021.
في البداية، أبدت إسلام آباد تفاؤلا، 
إذ قال رئيس الاستخبارات آنذاك اللواء 
فيض حميد إنّ ”كل شـــيء سيكون على 
لكنها ســـرعان مـــا اتهمت  مـــا يـــرام،“ 
طالبان بإيواء مسلحين ينفذون هجمات 

متزايدة داخل الأراضي الباكستانية.
وتقف حركة طالبان باكســـتان خلف 
القســـم الأكبر من تلك الهجمات، وغالبا 

ما تستهدف قوات الأمن.
وفي أكتوبر وحده، قُتل أكثر من 100 
عنصر من الجيش والشرطة في هجمات 
نفّذها مســـلحون قدموا من أفغانستان، 

بحسب ما قال مصدر أمني باكستاني.
وأدّى تصاعـــد العنف خلال العامين 
الماضييـــن إلى حملة ترحيـــل جماعية 
المهاجريـــن  مـــن  الملاييـــن  شـــملت 
واللاجئين الأفغان الذين تتهمهم إسلام 

آباد بتأجيج الجريمة داخل باكستان.
وقالت الدبلوماســـية الباكســـتانية 
الســـابقة مليحة لودهـــي إنّ زيارة وزير 
خارجيـــة طالبان إلـــى نيودلهـــي ربما 
أثارت استياء إسلام آباد، لكنها لم تكن 
ســـبب الهجمات، مشيرة إلى أنّ ”الدافع 
الأساســـي لغضب باكســـتان هو رفض 

طالبان كبح جماح طالبان باكستان.“
واتهـــم الجيش الباكســـتاني أيضا 
الهنـــد بدعـــم طالبـــان باكســـتان، وهو 
مـــا نفتـــه وزارة الخارجيـــة الهنديـــة، 

معتبرة أنّ باكســـتان تحاول التهرّب من 
مسؤولية مشاكلها الداخلية، وقالت إنه 
”من الممارســـات القديمة لباكســـتان أن 
تُلقي باللـــوم على جيرانها في فشـــلها 

الداخلي.“
وكان تقـــارب نيودلهي مع كابول في 
داخل الهند  البداية ”صعـــب التبريـــر“ 
بسبب الصورة الســـائدة التي ترى في 
الإســـلام نقيضـــا للقومية الهندوســـية 
التـــي يتبنّاها رئيس الـــوزراء ناريندرا 
مودي، وفقا للمحلـــل برافين دونثي من 

مجموعة الأزمات الدولية.
عـــن  الصحافيـــات  غيـــاب  وأثـــار 
المؤتمر الصحفي الأول لوزير خارجية 
طالبـــان انتقادات واســـعة، لكـــنّ الرأي 
العـــام تغيّر، وفـــق دونثـــي، عندما عبّر 
بلاده مع الهند بعد  متقي عن ”تضامن“ 

هجوم وقع في 22 أبريل في باهالغام.
وأشـــعل الهجوم في منطقة كشمير 
المتنـــازع عليها حربا اســـتمرت أربعة 
أيـــام بين القوتيـــن النوويتيـــن، بعدما 
اتهمـــت نيودلهـــي إســـلام آبـــاد بدعم 

المهاجمين.
وإن كان إعـــلان طالبـــان تضامنها 
مـــع الهند أكســـبها بعـــض التأييد في 
نيودلهي، فإنه زاد من غضب باكســـتان، 
خصوصا بعدما أشـــار البيان المشترك 
إلـــى الإقليـــم باســـم ”جامو وكشـــمير، 
الهند“، في دلالة على الاعتراف بالسيادة 

الهندية عليه.
وفي ختام المحادثات، أعلنت الهند 
ترقيـــة بعثتها الدبلوماســـية في كابول 
إلى مســـتوى ســـفارة كاملة، في خطوة 
تُعتبـــر تقدما إضافيا نحو هدف طالبان 
بالحصول على اعتراف دولي رســـمي، 
وهو اعتراف لم تحظَ به حتى الآن سوى 

من موسكو.
وبينمـــا لا يـــزال الاعتـــراف الهندي 
بعيد المنال وفق محللين، فإن استئناف 
العلاقـــات مـــع نيودلهي يمثل مكســـبا 
سياســـيا مهما لطالبـــان، وتحولا لافتا 
فـــي توازنات العلاقة المعقدة بين الهند 

وباكستان وأفغانستان.
واتفقت أفغانســـتان وباكستان على 
وقف فوري لإطلاق النار خلال محادثات 
أعنـــف  بعـــد  الدوحـــة،  اســـتضافتها 
اشتباكات على الحدود بين البلدين منذ 
ســـيطرة حركة طالبان على السلطة في 

كابول عام 2021.
وأعلـــن وزيـــر الدفاع الباكســـتاني 
فـــي منشـــور علـــى منصة إكـــس الأحد 
”التوصـــل“ إلى اتفاق وقف لإطلاق النار 
بيـــن الجارتيـــن الواقعتيـــن في جنوب 

آســـيا، وقال إن الجانبين ســـيجتمعان 
مرة أخرى في 25 أكتوبر في إســـطنبول 

لمناقشة ”مسائل تفصيلية.“
وقـــال المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
الأفغانيـــة ذبيح الله مجاهد في بيان إن 
الطرفيـــن اتفقا على وقـــف إطلاق النار 

على نحو كامل وجاد.
وقالـــت وزارة خارجية قطـــر، التي 
توســـطت مع تركيا في المحادثات التي 
جرت الســـبت، إن اجتماعـــات المتابعة 
اللاحقة تهـــدف إلى ”ضمان اســـتدامة 
وقف إطلاق النـــار والتحقق من تنفيذه 

بشكل موثوق ومستدام.“
وتسعى باكســـتان وأفغانستان إلى 
إنهـــاء الأزمة بعد أن أدت الاشـــتباكات 
بينهمـــا إلى مقتـــل العشـــرات وإصابة 
المئـــات. وذكـــر الجانبـــان أن آصـــف 
ونظيـــره الأفغاني محمد يعقـــوب قادا 

المحادثات.
وتنفـــي حكومة طالبـــان توفير ملاذ 
للمســـلحين لمهاجمة باكســـتان وتتهم 
معلومات  بنشـــر  الباكســـتاني  الجيش 
مضللة عن أفغانســـتان وإثـــارة التوتر 
على الحدود وإيواء مسلحين مرتبطين 
لتقويض  الإســـلامية  الدولـــة  بتنظيـــم 
استقرارها وسيادتها. وتنفي إسلام آباد 
هذه الاتهامات. ويشن المسلحون حملة 
منذ ســـنوات على الدولة الباكســـتانية 

فـــي محاولة للإطاحة بهـــا وفرض حكم 
يستند إلى تفسيرهم المتشدد للشريعة 

الإسلامية.
وقال مســـؤولون أمنيون إن هجوما 
انتحاريا بالقرب مـــن الحدود الأفغانية 
وقع يوم الجمعة تسبب في مقتل سبعة 

جنود باكستانيين وإصابة 13 آخرين.
الباكســـتاني  الجيـــش  قائـــد  وقال 
عاصـــم منير الســـبت في كلمـــة ألقاها 
خلال حفل تخرج دفعة من طلاب الجيش 
”يجب على النظـــام الأفغاني كبح جماح 
وكلائـــه الذين يتخذون من أفغانســـتان 
ملاذا ويســـتخدمون الأراضي الأفغانية 

لشن هجمات مروعة داخل باكستان.“
وقـــال المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
الأفغانية ”تقرر في محادثات الدوحة أن 
تمتنـــع كل دولة عن تنفيذ أعمال عدائية 
ضد الأخـــرى، وتقرر عـــدم تقديم الدعم 
للجماعات التي تنشـــط ضـــد الحكومة 

الباكستانية.“
وفـــي منشـــور لاحـــق علـــى منصة 
إكـــس، ذكر أن ذلك يعكس موقف طالبان 
طويل الأمد بأن أراضي أفغانســـتان لن 
تُســـتخدم في شن هجمات على أيّ دولة 

أخرى.
زقال ذبيح الله مجاهد إن باكســـتان 
شـــنت غارات جوية في أفغانستان بعد 
ساعات من تمديد وقف إطلاق نار أعلن 

يـــوم الأربعاء قبل تمديـــده يوم الجمعة 
ليستمر طوال فترة محادثات الدوحة.

اســـتهدفت  الهجمـــات  أن  وذكـــر 
المدنييـــن، مضيفـــا أن كابـــول تحتفظ 
بحـــق الـــرد، لكـــن صـــدرت توجيهات 
للمقاتليـــن الأفغان بالامتنـــاع عن الرد 

احتراما لفريق التفاوض.
سلسلة  من  أفغانســـتان  وانسحبت 
مباريات الكريكيت الدولية ”توينتي20“ 
الثلاثية المقررة في باكســـتان الشـــهر 
المقبل بعـــد مقتل ثلاثة لاعبين محليين 
قـــال مجلـــس الكريكيـــت الأفغاني إنهم 
لقوا حتفهم جراء ضربات عســـكرية في 

إقليم بكتيكا.
وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا 
الله تارار في منشـــور على منصة إكس 
إن باكستان استهدفت معسكرات ”جرى 
التأكـــد منها“ لمســـلحين فـــي المناطق 
الحدوديـــة، ونفـــى أن تكـــون الضربات 

استهدفت مدنيين.
حاولـــوا  المســـلحين  أن  وأضـــاف 
تنفيذ هجمات عدة داخل باكستان خلال 

فترة وقف إطلاق النار.
وذكـــر أن قوات الأمن الباكســـتانية 
قتلـــت أكثر مـــن 100 مســـلح، معظمهم 
في ضربات اســـتهدفت جماعة مسلحة 
قال إنهـــا نفذت الهجوم الانتحاري على 

معسكر الجيش يوم الجمعة.

الإثنين 2025/10/20

3سياسةالسنة 48 العدد 13637 
تنامي العلاقات بين الهند وحكومة طالبان يثير غضب باكستان

الشــــــك يســــــيطر على الاتفاق بين باكستان وأفغانســــــتان ليس فقط بسبب 
دخــــــول الهند لدعم طرف على حســــــاب آخر، ولكــــــن لأن الاتفاق لم يجلب 
ــــــات كافية لوقف المواجهات، وخاصة تفكيك العناصر الخلافية التي  ضمان
تقود التوتر وبينها ما تقول باكســــــتان إنه دعم من حكومة طالبان الأفغانية 

لحركة طالبان الباكستانية المناوئة للحكومة.

 هل ينهي الاتفاق التوترات 

تفاؤل حذر بنجاح الاتفاق بين كابول وإسلام آباد برعاية قطرية

تل أكثر 
ُ

في شهر أكتوبر ق

من 100 عنصر من الجيش 

والشرطة الباكستانيين 

ذها مسلحون 
ّ
في هجمات نف

قدموا من أفغانستان

نيكولا ساركوزي من قصر الإيليزي إلى زنزانة في سجن لا سانتي

 باريــس - يدخـــل الرئيـــس الفرنســـي 
الأسبق نيكولا ساركوزي السجن الثلاثاء 
فـــي باريس، في أول حـــدث من نوعه في 
دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد حوالي 
شـــهر على صـــدور حكم بســـجنه خمس 
ســـنوات لإدانته بالحصـــول على تمويل 

غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية 
عام 2007.

وإلـــى جانب هـــذا الملـــف القضائي 
الذي خاض ساركوزي صراعا طويلا ولم 
ينجـــح في التخلص منـــه، تلاحق الرجل 
تهم سياســـية من قبل خصومه بتقديمه 

مصالحه الشخصية على المصالح العليا 
لبـــلاده معتبرين أنّه هو من بدأ سلســـلة 
اقتلاع النفوذ الفرنسي من بلدان أفريقية 
والصحـــراء  الســـاحل  بلـــدان  لاســـيما 
بانخراطه غيـــر المتّزن في الملف الليبي 
ومســـاهمته في إشـــعال الصـــراع هناك 
والذي تحوّل إلى بؤرة ملتهبة على حدود 
بلدان كانت تمثّل حدائق خلفية لفرنســـا 

مثل مالي وتشاد والنيجر وغيرها.
وأعلن ســـاركوزي لـــدى خروجه من 
المحكمة الجنائية في باريس بعد صدور 

الحكـــم بحقه فـــي الخامس والعشـــرين 
من ســـبتمبر الماضي استعداده لتحمل 
لاســـتدعاءات  والامتثـــال  مســـؤولياته 
القضـــاء، قائـــلا: ”إن أرادوا حقا أن أنام 
في الســـجن، فســـأفعل ذلك ولكن مرفوع 

الرأس لأنني بريء.“
ويعتـــزم محامـــو الزعيـــم الســـابق 
لليمين الفرنســـي تقديم طلـــب بالإفراج 

الموقت عنه فور دخوله السجن.
ومن المرجح أن يتم سجن ساركوزي 
في واحـــدة من الزنزانات الــــ15 البالغة 
مســـاحتها تســـعة أمتار مربعة في قسم 
الحبس الانفرادي، وفق ما أورد عاملون 
في الســـجون مطلعون على الظروف في 
سجن ”لا ســـانتي“، المعتقل الوحيد في 

العاصمة الفرنسية.
وأوضحت المصادر أن هذا سيجنب 
المعتقليـــن  مـــع  التفاعـــل  ســـاركوزي 
الآخريـــن من أجل ضمان ســـلامته ومنع 
التقاط صور له بواسطة الهواتف النقالة 

المنتشرة بشكل واسع في السجن.
وينفي ساركوزي أي خطة للحصول 
على تمويل ليبي للحملة الانتخابية التي 
أوصلته إلى الرئاســـة عام 2007 وشـــبه 
نفسه بأشهر مدانين بريئين في التاريخ 
والأدب الفرنســـي، وهما ألفريد دريفوس 
وإدمـــون دانتيـــس، الكونـــت دو مونتي 

كريستو.
ودعـــا ابنه لـــوي عبر منصـــة إكس 
الجميع إلى ”المجيء للتعبير عن دعمهم 
بالقرب مـــن منزل  لنيكـــولا ســـاركوزي“ 

الرئيس الأسبق صباح الثلاثاء.
وأثار القضاة في ســـبتمبر الماضي 
الذهـــول في قاعة المحاكمـــة بإصدارهم 
أمرا بإيداعه الســـجن بالتزامن مع حكم 
إدانته بـ ”التآمر الجنائي“، بدون انتظار 
محاكمة الاســـتئناف التي من المقرر أن 

تُعقد قبل الصيف.

الوقائـــع  بـ“خطـــورة  وتذرعـــوا 
ليحددوا له مهلة قصيرة  الاســـتثنائية“ 
فقـــط لترتيـــب أوضاعـــه قبـــل دخولـــه 

السجن.
لأقرب  بالســـماح  ســـاركوزي  وأدين 
معاونَين لـــه حين كان وزيـــرا للداخلية 
همـــا بريـــس أورتوفـــو وكلـــود غيـــان 
بالتواصل مـــع الزعيم الليبي الســـابق 
معمر القذافي للحصول على تمويل غير 

قانوني لحملته الانتخابية.
وعقد غيان وأورتوفو في هذا السياق 
في نهايـــة 2005 اجتماعات مـــع عبدالله 
السنوســـي مدير الاســـتخبارات الليبية 
المحكـــوم عليه بالســـجن مـــدى الحياة 
غيابيـــا في فرنســـا لدوره فـــي الاعتداء 
التابعة لشركة  على طائرة ”دي سي10-“ 
”يوتا“ الفرنســـية عام 1989 والذي أودى 

ب170 شخصا بينهم 54 فرنسيا.
وإن كانـــت المحكمـــة أقـــرت بأنه لم 
يتم التثبت من وصـــول أموال في نهاية 
المطاف إلى صناديق حملة ســـاركوزي، 
إلا أنهـــا أفادت في الحكـــم بأن التحقيق 
كشـــف عن حركة أموال انطلاقا من ليبيا 

”بهدف تمويل“ الحملة.
وســـيكون أمام محكمة الاســـتئناف 
شـــهران للنظر في طلب الإفراج الموقت 
عن ســـاركوزي، لكن من المتوقع أن تعقد 

الجلسة بشكل أسرع.
وســـيتم النظر في الطعن الذي قدمه 
المدانـــان الآخران في القضيـــة واللذان 
ســـجنا وهما وهيـــب ناصر وألكســـندر 
جهـــري فـــي 27 أكتوبـــر و3 نوفمبر، أي 
بعد أكثر من شـــهر بقليل مـــن دخولهما 

السجن.
ويعدّ الإخـــلال بالنظام العام الناجم 
من  عن ”خطورة الوقائع الاســـتثنائية“ 
المعايير المنصوص عليها في القانون 
لإرفاق الإدانة بأمر بإيداع الســـجن، لكن 

هذا لا ينطبق على طلب إفراج موقت بعد 
تقديم اســـتئناف يعيد إلى المتهم صفة 

البراءة حتى إثبات العكس.

وعندها لا يعود مـــن الممكن إبقاؤه 
قيـــد الحبس الاحتياطـــي إلا إذ كان ذلك 
”الوســـيلة الوحيدة“ للحفاظ على الأدلة 
ومنعه من الضغط على شهود أو ضحايا 
أو التشـــاور مع متواطئين، أو منعه من 
الهـــروب أو معاودة ارتـــكاب جريمة، أو 
حماية المتهم. وفي حال عدم توافر هذه 
الاعتبارات، ينبغي إطلاق سراحه تحت 
المراقبة القضائية، مع إمكان وضعه قيد 
الإقامة الجبرية مع ســـوار إلكتروني إذا 

اقتضت الحاجة.
وفي انتظار إفراج محتمل، سيواجه 
ساركوزي العزلة إذ ينص نظام الحبس 
الانفـــرادي على نزهة واحـــدة في اليوم 
فـــي باحة صغيرة لا تتجاوز مســـاحتها 
بضعة أمتار مربعة، مـــع إمكان وصوله 
إلى واحدة من قاعـــات الرياضة الثلاث 
في الســـجن أو إلى القاعة المســـتخدمة 

كمكتبة.
وخـــلال تنقلاتـــه للذهـــاب مثلا إلى 
غرفـــة الزيـــارات أو لمعاينـــة طبيـــب، 
سيكون الرئيس الفرنسي الأسبق برفقة 
حـــارس واحـــد علـــى الأقل وســـتفرض 
لمنع أي  إجراءات معروفـــة بـ“الحجب“ 

تواصل مع سجناء آخرين. رئيس تخلى عنه الجميع

زنزانة بمساحة تسعة 

أمتار مربعة تجنب ساركوزي 

التواصل مع المعتقلين 

الآخرين وتصويره 

بالهواتف النقالة

إلى جانب الملف القضائي المتعلق بتلقي تمويل ليبي غير مشــــــروع لحملته 
الانتخابية، يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق اتهامات سياسية بخلخلة نفوذ 

فرنسا في أفريقيا بانخراطه غير المتّزن في الملف الليبي.



 طهران - حولت الضغوط الاقتصادية 
والتحديــــات المالية أنظار صنــــاع القرار 
النقدي في إيران إلى الذهب بشــــكل أكبر 
خلال الفترة الماضية باعتباره ملجأ مهما 
للتحــــوط من الأخطــــار التي تهــــدد البلد 
جراء العقوبات الغربية بســــبب البرنامج 

النووي المثير للجدل.
وأصبــــح المعــــدن الأصفر مــــلاذا آمنا 
رئيســــيا فــــي إيران فــــي ظــــلّ العقوبات 
وتقلبات العملة وعدم اليقين السياســــي، 
وخاصة مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات 

تاريخية.
وأعلنت نائب محافــــظ البنك المركزي 
لشــــؤون التطوير والإدارة يكتا أشــــرفي 
عن ارتفاع احتياطيات الذهب لدى البنك، 
مؤكــــدة أن هــــذه الزيادة تأتــــي في إطار 
سياســــة إســــتراتيجية تهدف إلى تقوية 
الاقتصاد وتقليــــل الاعتماد على العملات 

الأجنبية.
ولم تذكر أشرفي بدقة حجم احتياطي 
الذهــــب، لكن أرقــــام الجمــــارك الإيرانية 
تشــــير إلى أنه شــــكّل ما يقرب من 20 في 
المئة، أي ما يزيد عن 8 مليارات دولار، من 
واردات البــــلاد خلال العام المالي المنتهي 

في أواخر مارس.
وتُظهر بيانات مجلس الذهب العالمي 
أن في الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت 
مشــــتريات إيران من العملات والســــبائك 
الذهبية بنســــبة 20 في المئــــة، بينما نما 
الطلب على المجوهرات بنسبة 12 في المئة 

على الرغم من الأسعار القياسية.
وفي النصف الأول من السنة الإيرانية 
20 سبتمبر 2024)،  الســــابقة (21 مارس – 
استوردت إيران حوالي 43 طنا من سبائك 
الذهب بقيمة 2.5 مليار دولار، بزيادة ستة 
أضعــــاف مقارنة بالفترة نفســــها من عام 

.2023
ويبدو أن طهران تريد الاستفادة أكثر 
من ارتفاع أســــعار أونصة (أوقية) الذهب 
في الأســــواق الدولية والتــــي بلغت 4300 
دولار، ويتوقع بنك الاســــتثمار الأميركي 

أن يبلغ 4900 دولار بنهاية العام 2026.
الإيرانيــــة  تســــنيم  وكالــــة  ونســــبت 
للأنباء إلى أشرفي قولها الأحد إن ”البنك 
المركــــزي انتهج خــــلال العامين الماضيين 
سياسة مدروســــة لزيادة احتياطياته من 

الذهب“.

كميــــات  دخــــول  أن  إلــــى  وأشــــارت 
جديــــدة مــــن الذهب إلــــى البــــلاد يعكس 
صنــــاع  قبــــل  مــــن  إســــتراتيجيا  إدراكا 
القرار الاقتصاديــــين لأهمية تعزيز متانة 
النقد الوطنــــي ورفع القدرة على مواجهة 

الصدمات الاقتصادية.
بالذهــــب  ”الاحتفــــاظ  أن  وأضافــــت 
كأصل آمن يســــاهم في استقرار الأسواق 
المالية والحد من تقلبات أســــعار الصرف 
والتضخــــم، بمــــا يحافــــظ علــــى القــــوة 

الشرائية للريال الإيراني“.
ولجــــأت الحكومة إلــــى تخفيف وقع 
انهيار عملتها على مســــتويات معيشــــة 
المواطنــــين، من خلال إلغــــاء 4 أصفار من 
قيمتها، بعد أن أصبح شراء وجبة غذائية 

يتطلب الملايين من الريالات.

ويأتــــي ذلــــك بعــــد الانهيار الســــريع 
للعملة الإيرانية منذ انســــحاب الولايات 
المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض 
عقوبات تم تشديدها على عدة مراحل من 
2018، ثــــم الحــــرب مع إســــرائيل الصيف 

الماضي.
وصــــرح مصرفــــي كبير ســــابق قبل 
أســــابيع بــــأن احتياطيــــات إيــــران مــــن 
الذهــــب في أعلى مســــتوياتها منذ عقود، 
وستســــاهم فــــي دعم الاقتصــــاد حتى لو 
فعّلت القوى الغربية ما يُســــمى بـ“إعادة 

فرض عقوبات الأمم المتحدة“.

وقال حســــين مهري، الرئيس السابق 
لبنك الصناعة والتعديــــن الإيراني، ”بلغ 
حجــــم اســــتيراد الذهــــب العــــام الماضي 
مستوى غير مسبوق في العقود الأخيرة.. 
واردات 100 طــــن مــــن الذهــــب رقــــمٌ بالغ 
الأهمية، ويُظهر أن احتياطياتنا في حالة 

ممتازة ونادرة“.
وأكد مهري أن الاحتياطيات لم تمُسّ 
خــــلال الحرب الأخيرة التي اســــتمرت 12 
يوما مع إسرائيل. وأضاف ”حتى في تلك 
الفترة، لم تكن هناك حاجة إلى الســــحب 
من احتياطياتنا مــــن الذهب، وهذا يُظهر 

العمق الإستراتيجي لموارد البلاد“.
ونفى المخاوف بشــــأن احتمال إعادة 
فرض العقوبات بموجب الاتفاق النووي 
لت هذه  لعــــام 2015، قائــــلا ”حتى لــــو فُعِّ
الآليــــة، فهــــذا لا يعنــــي انهيــــار اقتصاد 
البلاد. لقد صمدنــــا لمدة 46 عامًا في وجه 
الضغــــوط الغربية، وأصبحت البلاد، إلى 

نة ضدها“. حد ما، مُحصَّ
واتخــــذت الحكومة والبنــــك المركزي 
العديد من الإجراءات الفترة الأخيرة، بما 
فــــي ذلك تخصيص ملياري دولار للســــلع 
الأساســــية خلال النــــزاع، ما ســــاهم في 
الحفاظ على استقرار السوق، بحسب ما 

يقوله المسؤولون.
وتروج الســــلطات إلى أن الوضع في 
ما يتعلق بالنقد الأجنبي والذهب والسلع 
الأساســــية وغيرها مــــن القطاعات ”جيد 
نســــبيا“، وحتى تفعيل آلية إعادة فرض 
العقوبات لا يمكن أن يُسبب أزمة خطيرة 

على الاقتصاد.
وسمح المســــؤولون لبعض المصدرين 
باســــتيراد الذهب بدلا من إعادة العملات 
الأجنبية إلى الوطن، وهي سياسة تُعتبر 
وســــيلة للالتفاف علــــى العقوبات وإدارة 

احتياطيات النقد الأجنبي.
كمــــا اســــتُخدم الذهب فــــي معاملات 
بدون طيار إلى  مثل بيع طائرات ”شاهد“ 
روسيا، والتي سُدد جزء منها بالسبائك.

وتسارع هذا التوجه منذ حرب يونيو 
مع إســــرائيل، عندما سُــــحب حوالي 500 
مليون دولار من بورصــــة طهران، وحُوّل 

معظمها إلى ذهب أو نُقل إلى الخارج.
وعلى الرغم من ذلك، تبقى التحديات 
كبيرة، من بينها تكلفة اســــتيراد وتخزين 
الذهب، وتقلبات أســــعار الذهــــب عالميا، 
وصعوبــــة التأكد مــــن الكميــــات الدقيقة 

بسبب شفافية محدودة.
ومع هــــذا، فإن الأرقــــام التي تحقّقت 
تعكــــس أن الذهب بــــات جزءا ملموســــا 
من إســــتراتيجية إيــــران الاقتصادية في 

مواجهة العقوبات وتذبذبات العملة.

 أبوظبــي - تبــــرز دولــــة الإمــــارات في 
مقدمــــة ســــباق مشــــاريع التكنولوجيــــا 
المتقدمة بمنطقة الشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا بفضــــل الاســــتثمارات الضخمة 
والشراكات التي عقدتها على مدار الأشهر 
الماضية، لكســــب الرهان هذا التحول في 

الرقمنة الذي يشهده العالم.
ويشــــهد الشرق الأوســــط طفرة كبرى 
فــــي مجــــال مراكــــز البيانــــات العملاقــــة 
لمواكبــــة تكنولوجيا الــــذكاء الاصطناعي 
أصبحت  حيث  السحابية،  والاستثمارات 
المنطقــــة، وخاصة الخليج، تشــــكل نقطة 
جذب للمستثمرين العالميين الباحثين عن 

أسواق ناشئة تتمتع بقدرات نمو عالية.
ويرجح خبراء مؤسســــة ريسرش آند 
ماركتــــس أن يتجاوز حجم ســــوق مراكز 
البيانــــات فــــي المنطقة حاجــــز 8 مليارات 
دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي 

مركب يبلغ 12 في المئة.

ووفق تقرير حديث نشــــرته المؤسسة 
تتصــــدر كل مــــن الإمــــارات والســــعودية 
ومصر هذا السباق، وذلك من خلال إطلاق 
مدعومة  الــــدولارات،  بمليارات  مشــــاريع 
بخطط التحــــول الرقمي ورؤية اقتصادية 

مستقبلية.
وتعيش الإمارات على وقع ازدهار في 
هذه المشــــاريع، مدفوعة بتسارع التحول 
الرقمــــي الحكومــــي، واعتمــــاد تقنيــــات 
الذكاء الاصطناعي على نطاق واســــع، ما 

يعزز مكانتها كمركــــز إقليمي رائد للبنية 
مفضّلــــة  ووجهــــة  الســــحابية  التحتيــــة 

للاستثمارات الرقمية العالمية.
ووفق تقرير ريســــرش، ينمو ســــوق 
مراكــــز البيانــــات فــــي الإمــــارات بوتيرة 
ســــريعة، حيث بلغــــت قيمتــــه 1.26 مليار 
دولار عــــام 2024، مــــع توقعــــات بتجاوزه 
3.3 مليار دولار بحلــــول 2030، كما تمتلك 
محفظــــة مــــن المراكــــز العاملــــة والقادمة 

تتجاوز قدراتها مئات الميغاواط.
ولا تقتصــــر الاســــتثمارات فــــي هذا 
القطاع الحيوي على المشــــغلين العالميين 
صناديــــق  كذلــــك  تشــــمل  بــــل  فحســــب، 
استثمارية ومؤسسات سيادية ومطورين 
محليــــين وإقليميين، بمــــا يعكس الأهمية 
الرقمية  التحتيــــة  للبنية  الإســــتراتيجية 
كأصــــل وطني داعــــم للنمــــو الاقتصادي 

المستدام.
ولعــــل أبــــرز خطــــوة تؤكــــد ريادتها 
فــــي مجــــال الــــذكاء الاصطناعــــي عالميا 
هو احتضــــان البلــــد الخليجي لمشــــروع 
ســــتارغيت الأميركي، الذي يعد الأكبر في 

الشرق الأوسط.
ويؤكد مســــؤولون في شركات محلية 
كبرى وشــــركات عالمية أن الاســــتثمارات 
في مراكز البيانات بالبلاد اكتسبت زخماً 

كبيرا خلال الفترة الماضية.
وأشــــاروا إلى أن الســــحابات المحلية 
للبيانــــات  الحقيقيــــة  الســــيادة  تجســــد 
داخــــل الدولــــة، إذ تمكن المؤسســــات من 
إدارة بياناتهــــا وتشــــغيل حلــــول الذكاء 
الاصطناعي بأمان تام ضمن حدود الدولة.
وأكد فهد الحساوي الرئيس التنفيذي 
لشــــركة دو للاتصالات أن الشركة تواصل 
الاســــتثمار بقــــوة فــــي البنيــــة التحتية 
الرقميــــة ومراكز البيانــــات الوطنية، بما 

يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وترسيخ 
سيادة البيانات داخل الدولة.

وحــــول الاســــتثمارات المخططــــة في 
شــــبكات الاتصــــالات والبنيــــة التحتيــــة 
الرقميــــة خــــلال 2025، أفــــاد الحســــاوي 
فــــي تصريحــــات أوردتها وكالــــة الأنباء 
الإماراتية الرســــمية الأحــــد، بأنها بلغت 
545 مليــــون درهم (148.5 مليــــون دولار)، 

مقارنة مع 120.3 مليون دولار قبل عام.
كما ارتفعت الكثافة الرأســــمالية إلى 
14 فــــي المئة مقابل 12.3 في المئة في الربع 
الثاني من العام الماضي، ما يعكس تركيز 
الشركة على تعزيز استثماراتها في مراكز 
البيانات وتطوير شبكات الجيل الخامس 
ومنصة الخدمات الســــحابية الســــيادية 

الفائقة.
وقال الحساوي إن ”هذه الاستثمارات 
تسهم في ترســــيخ مكانة الإمارات كمركز 
إقليمــــي للاقتصــــاد الرقمــــي مــــن خلال 
السيادة الحقيقية للبيانات داخل الدولة.“

وأضــــاف إن هذه الأمــــوال تعمل على 
”تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي، وجذب 
الاســــتثمارات والخدمــــات الرقمية، ودعم 
القطاعات الحيوية في الجهات الحكومية 
والقطاعات المتنوعة عبر حلول ســــحابية 

مُدارة.“
وأوضــــح كذلــــك أنهــــا تســــاعد على 
باعتماد  التشــــغيليّة  الاســــتدامة  ترسيخ 
تقنيات رفع كفاءة الطاقة وخفض البصمة 

الكربونية.
وزارة  أعدتهــــا  دراســــة  وتوقعــــت 
الاقتصــــاد الإماراتيــــة في عــــام 2018 بأن 
تكــــون تقنيات الــــذكاء الاصطناعي قادرة 
علــــى تحفيــــز النمــــو بواقع 35 فــــي المئة 
بحلــــول عــــام 2031 مــــع خفــــض النفقات 

الحكومية إلى النصف.

ويعتقد إريك وان نائب رئيس شــــركة 
علــــي بابــــا كلاود العالميــــة، أن الســــوق 
الإماراتيــــة تتمتــــع بانفتــــاح اقتصــــادي 
وتشــــريعي يجعل منه بيئة مثالية لجذب 
الاســــتثمارات الكبرى في البنية التحتية 

السحابية والذكاء الاصطناعي.
وأوضــــح المدير العام لمنطقة الشــــرق 
الأوســــط وتركيــــا وآســــيا الوســــطى أن 
الإمارات والمنطقة من أسرع أسواق العالم 
نمواً فــــي مجالــــي الخدمات الســــحابية 

والذكاء الاصطناعي.
تعتبــــر  الشــــركة  أن  إلــــى  ولفــــت 
الســــوق الإماراتــــي محوراً رئيســــياً في 
إستراتيجيتها العالمية، ما دفعها لافتتاح 
مركــــز بيانات ثــــانٍ في دبــــي ضمن خطة 
اســــتثماراتها الكبرى في البنية التحتية 

الرقمية.
وكانت الحكومة قــــد أطلقت صندوقًا 
”أم. يُســــمى  مخصصًــــا  اســــتثماريا 

الذي دعــــم صندوقًــــا للبنية  جي.إكــــس“ 
التحتيــــة للــــذكاء الاصطناعــــي بقيمة 30 
مليــــار دولار. وتم تعيــــين مراقــــب لهــــذه 
التقنيــــة المتقدمــــة فــــي مجلــــس إداراته 

لتعزيز التوجهات المستقبلية للقطاع.
وأكد ياســــين البقيولــــي نائب رئيس 
أوراكل لتطبيقــــات الأعمــــال فــــي منطقة 
الخليــــج، أن الشــــركة الأميركيــــة تعــــزز 
وجودها بالبلاد عبر شبكة متقدمة، لدعم 
المؤسسات الحكومية والخاصة وتمكينها 

من التحول الرقمي بسرعة وأمان.
وتســــتثمر دول الخليج العربي بشكل 
ملمــــوس فــــي تطويــــر البنيــــة التحتيــــة 
الرقميــــة، حيث تتصدر الإمارات المشــــهد 
بامتلاكهــــا 35 مركــــز بيانــــات متطــــورا، 
وتُســــجل أعلى إنفاق ســــحابي عام للفرد 

في المنطقة بواقع 228 دولار.
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في المئة نسبة نمو الاحتياطي من 

المعدن الأصفر بالسنة المالية 

المنتهية في 20 مارس 2025

الطريـــق  تركيـــا  أفســـحت  أنقــرة -   
القانونـــي لتصديـــر الغـــاز الطبيعي من 
حقولها في البحر الأســـود كغاز طبيعي 
مُســـال بعد تعديل تنظيمـــي أجرته هيئة 

تنظيم سوق الطاقة (أي.أم.آر.أي).
ويُعـــرّف تعديـــل قانون ســـوق الغاز 
الطبيعي رسميا تســـييل الغاز، ويسمح 
بتحويل إنتاج حقل صقاريا، أكبر حقول 
الغـــاز التركيـــة، ويحتضـــن احتياطيات 
قابلة للاستخراج قدرها 710 مليارات متر 

مكعب، وبيعه في الأسواق العالمية.
وبحســـب التقديرات الرســـمية، تبلغ 
قـــدرة الإنتـــاج اليومية للحقـــل قرابة 20 
مليون متر مكعب، بينما تتطلع السلطات 
إلى زيـــادة الإنتـــاج إلى 40 مليـــون متر 

مكعب يوميًا بحلول 2028.
ويُشـــير ممثلـــو القطاع إلـــى أن هذه 
الخطـــوة تمُثل إنجـــازًا هامًـــا في خطة 
تركيـــا لتســـويق الغـــاز المحلـــي وتقليل 
الاعتمـــاد على الـــواردات من خلال جذب 
الاستثمارات الخاصة إلى البنية التحتية 

للغاز الطبيعي المسُال وتجارته.
وتركيـــا فقيـــرة مـــن حيـــث المـــوارد 
الطبيعية، وهي تعتمد بشـــكل كبير على 

روســـيا وجيـــران مثـــل العـــراق وإيران 
لتلبيـــة احتياجاتهـــا من الطاقـــة، وهذا 
الاعتماد يفرز نقاط ضعف بالنسبة إليها.

والآن يطمح البلد، الذي يستورد أكثر 
مـــن 90 في المئة من حاجتـــه إلى الطاقة، 
لخفـــض فاتـــورة الـــواردات وتعزيز أمن 
الإمدادات من خلال تطوير الموارد المحلية 
وتوســـيع الشـــراكات الدوليـــة في مجال 

استكشاف النفط والغاز.
وصرح رئيس جمعية منصة البترول 
والغـــاز الطبيعـــي (بتفورم) تشـــاغاتاي 
بيدوغـــان بأن هذه الخطـــوة تمثل نقطة 
تحول تُرســـي الأساس القانوني لتحويل 
غاز البحر الأسود إلى غاز طبيعي مُسال 

وتصديره.
ونقلـــت وكالة الأناضول عن بيدوغان 
قولـــه إنها ”تمنح تركيا مرونة في كل من 
التوريـــد والتجارة، وتمُكّنهـــا من دخول 
ســـوق الغاز الطبيعـــي المسُـــال العالمي 

بمواردها الخاصة“.
الغـــاز  محطـــات  اللائحـــة  وتمُكّـــن 
الطبيعي المســـال العائمة مـــن العمل في 
مناطق متعددة، مما يسمح للمستثمرين 

بنقل أصولهم وفقًا لظروف السوق.

”المحطـــات  أن  بيدوغـــان  وأوضـــح 
العائمـــة توفر الســـرعة والمرونـــة التي 
نحتاجهـــا“، مضيفًـــا أن ”هـــذه المرافـــق 
لتغيـــرات  الاســـتجابة  علـــى  قـــادرة 
المحطـــات  مـــن  أســـرع  بشـــكل  الطلـــب 

البرية التقليدية“.

ويؤكـــد خبـــراء الصناعـــة أن هـــذه 
المرونة ســـتعزز قـــدرة تركيا علـــى إدارة 
ميزانهـــا مـــن الغـــاز، وتوســـع فـــرص 
التصديـــر، مـــع دعـــم أمـــن الإمـــدادات 
المحلية. ويمكن للبنيـــة التحتية العائمة 
محلـــي  احتياطـــي  بمثابـــة  تكـــون  أن 

وأداة تصدير.
ومـــن المفتـــرض أن يوفـــر التعديـــل 
حوافز لمشـــاريع تخزين الغاز عبر إعفاء 
بعض المرافق مـــن الوصول الإلزامي من 
قبل طـــرف ثالث خـــلال مراحلها الأولى. 
ويهدف هذا الإجـــراء إلى تخفيف العبء 

المالي علـــى المســـتثمرين في المشـــاريع 
كثيفة رأس المال.

ووفقًا لبيدوغان، فإن تخفيف متطلبات 
الوصـــول ”سيشـــجع علـــى اســـتثمارات 
جديـــدة فـــي ســـعة التخزيـــن، ويحســـن 

الاستدامة المالية للمشاريع الكبيرة“.
ومن المتوقع أن يُســـهم تطوير مرافق 
تخزيـــن إضافية فـــي موازنـــة التقلبات 
الموسمية وزيادة السيولة في سوق الغاز 

الفوري في تركيا.
ومـــن الســـمات الرئيســـية الأخـــرى 
تصديـــر  تراخيـــص  نظـــام  للإصـــلاح 
مُبسّط، يسمح للشركات بالعمل برخصة 
واحـــدة لعدة دول. ويهدف هـــذا التغيير 
إلى الحـــد مـــن البيروقراطية وتســـريع 
دخول المشُـــغّلين من القطاع الخاص إلى 

الأسواق الخارجية.
كمـــا يُعـــزز مـــن كفـــاءة النظـــام من 
خلال تحســـين ســـعة النقل واستحداث 
آلية لتعليـــق عمل المشُـــغّلين ذوي الأداء 
هـــذه  وستُســـاعد  مؤقتًـــا.  الضعيـــف 
الخطـــوات، وفقًـــا لمراقبي القطـــاع، على 
تحســـين الموثوقية والشـــفافية في سوق 

الغاز المتنامي في تركيا.

الاستثمارات  أن  المؤشــــــرات  تؤكد 
مراكــــــز  ومشــــــاريع  الســــــحابية 
ــــــات تتســــــارع بشــــــكل لافت  البيان
ــــــة  فــــــي الإمــــــارات، مدفوعــــــة برؤي
ــــــز الاقتصــــــاد  إســــــتراتيجية لتعزي
كمركز  مكانتها  وترســــــيخ  الرقمي 
تكنولوجــــــي إقليمــــــي، وهــــــو تحوّل 
يعكس تنامي الطلب على الخدمات 
التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة 
ــــــذكاء الاصطناعي  فــــــي عصــــــر ال

والبيانات الضخمة.

في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية المســــــتمرة، تجد 
إيران نفسها أمام واقع مالي معقّد يتّسم بتقلبات العملة وتآكل الاحتياطيات 
الأجنبية، وصعوبات في الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، ما يدفعها 
ــــــى تبنّي أدوات بديلة، وعلى رأســــــها التحوّط بالذهــــــب، الذي يُنظر إليه  إل
كملاذ آمن ووســــــيلة إســــــتراتيجية لتقوية الاستقلال النقدي وتخفيف آثار 

العزلة الاقتصادية.
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 الدوحــة - أعلنــــت المدينــــة الإعلامية 
فــــي قطر أخيراً عن انطــــلاق التحضيرات 
لمسلسلين مشتركين. الإعلان عن المشروعين 
لــــم يكن عادياً، بــــل يُعدّ خطــــوة لافتة في 
مجال الإنتاجات العربية المشــــتركة. ويعدّ 
العملان بمنزلــــة البداية الفعلية لقطر في 
مجــــال الدراما المشــــتركة، رغــــم محاولات 

سابقة بقيت ضمن إطار التجارب
قطــــر تســــعى لتحويــــل الدوحــــة إلى 
«مركز إقليمــــي وعالمي» للإنتاج الإعلامي، 
بما في ذلك صناعــــة الدراما (التلفزيونية 
مبــــادرات  خــــلال  مــــن  والســــينمائية)، 
مدعومة حكومياً. الأمر لا يشمل «الدراما» 
بالمعنــــى الضيق، بل يشــــمل بناء صناعة 
محتــــوى أصلي يجمع بين الثقافة المحلية 
الاســــتثمارات  لجذب  العالمية،  والقصص 

والمواهب. 
وأعلن المهندس جاسم محمد الخوري، 
الرئيــــس التنفيــــذي للمدينــــة الإعلاميــــة 
قطــــر (MDC)، عن مجموعة من المشــــاريع 
الإنتاجية الجديدة خلال مشــــاركة المدينة 
الإعلاميــــة في الــــدورة الحادية والأربعين 
 ،(MIPCOM) لسوق كان الدولية للتلفزيون
وهي أكبر ســــوق عالمية لصناعة المحتوى 

والإنتاج التلفزيوني.
أشار الخوري إلى أن المدينة الإعلامية 
 ،MIPCOM تشارك بجناح كبير هذا العام في
بعد أن كانت مشــــاركتها الســــابقة ضمن 
جناح المؤسســــة القطرية للإعلام. واغتنم 
الفرصــــة للإعلان عــــن مشــــاريع إنتاجية 
جديــــدة، أبرزها مسلســــلان دراميان هما 
«لمــــا شــــفت» و «كواليس»، يتــــم إنتاجهما 
بالتعــــاون مع كبريــــات شــــركات الإنتاج 
اللبنانيــــة. يشــــارك فــــي العملــــين نجوم 
بارزون من الدراما اللبنانية والســــورية، 
مثل محمــــد الأحمد و دينا قندلفت، اللذان 
وصلا إلى كان للمشــــاركة في الإعلان عن 

هذه المشاريع.
وتعد هذه الأعمال فرصة للاســــتعانة 
بعدد من الكوادر القطرية الشــــابة، تأكيداً 
لرهان المدينة الإعلامية على جيل الشباب 
الذي يمثل المســــتقبل لصناعة الإنتاج في 

قطر والعالم العربي.
وأكـــد الخوري أن المدينـــة الإعلامية 
تهدف إلى معالجة غياب جودة المحتوى 

والمضامـــين  الهويـــة  وعمـــق  العربـــي 
الأصيلة، مشـــيراً إلـــى أن كثافة الإنتاج 
العربي الحاليـــة تعاني من خلل صريح، 
مما يدفع المشـــاهد العربـــي للتوجه إلى 
والكوري.  كالتركـــي  الأجنبـــي  المحتوى 
ولفـــت إلـــى أن المنطقة تمتلك عشـــرات 
الحكايات والشـــخصيات الغنية القادرة 
على الانطلاق نحـــو قضايا عميقة. وفي 
ســـياق آخر، أكد الخوري توسيع نطاق 
التعـــاون، حيث ارتفع عدد الشـــركاء من 
60 شـــركة عنـــد الانطلاق إلـــى أكثر من 
300 شركة محلية وعربية وعالمية اليوم، 
مؤكداً أن الدوحة جاهزة لاســـتقبال أكبر 

المشاريع الإنتاجية العالمية.
شـــدد الرئيـــس التنفيـــذي للمدينـــة 
الإعلامية على أن الرهان الأساســـي يظل 
على جيل الشـــباب، وهو محور أساسي 
ضمن اســـتراتيجية المدينة الهادفة إلى 
اســـتقطاب الشـــباب القطـــري الموهوب 
من الجامعـــات والمعاهـــد وإدخالهم في 
تجـــارب حية للاســـتفادة مـــن الخبرات 
 ،MIPCOM العالميـــة. وعن المشـــاركة فـــي
أوضـــح الخـــوري أنهـــا تمثـــل منصـــة 
حقيقية للانطلاق نحـــو فضاءات عالمية 
رحبـــة وثرية بالتعاونيـــات ذات الأبعاد 
الدولية، وحاضنة للحوار والاطلاع على 

كل مـــا هو جديـــد في صناعـــة المحتوى 
التلفزيونـــي. واختتـــم تصريحه بالقول 
إن المدينـــة الإعلاميـــة قطـــر هـــي إحدى 
إلـــى  للوصـــول  الأساســـية  البوابـــات 
عوالم قطر التي تمتلـــك التنوع والعمق 
الحضاري والتاريخي، وتوفر الإمكانيات 
الفنية والتقنية الحديثة عبر التعاونيات 

الإنتاجية المشتركة
وتســـعى قطـــر، فـــي إطـــار رؤيتها 
الوطنية 2030، إلـــى تحويل الدوحة إلى 
مركز إقليمـــي وعالمي لصناعـــة الدراما 
خطـــة  ضمـــن  الإبداعـــي،  والمحتـــوى 
طموحـــة لتنويـــع الاقتصاد بعيـــداً عن 
النفـــط. ترتكز هـــذه الرؤية علـــى تعزيز 
الصناعـــات الإعلامية كركيزة أساســـية، 
حيث تُعـــد المدينة الإعلاميـــة قطر، التي 
أُسســـت عام 2019، العمـــود الفقري لهذا 

المشروع.
وتســــعى هــــذه المدينــــة إلــــى جــــذب 
الشــــركات الإعلامية العالميــــة عبر حوافز 
ماليــــة كالإعفــــاءات الضريبيــــة والملكيــــة 
الأجنبيــــة الكاملة، مــــع تركيز خاص على 
إنتــــاج الدراما الأصلية التــــي تجمع بين 
الهوية الثقافيــــة القطرية والقصص ذات 
الجاذبية العالمية، لتصل إلى ملايين الأسر 

عبر منصات البث.

 واشنطن - مع اقتراب الذكرى السنوية 
الثالثــــة لاســــتحواذ إيلــــون ماســــك على 
تويتر - حيث تم شــــراء منصة التواصل 
الاجتماعــــي في 28 أكتوبــــر 2022 وإعادة 
تســــميتها بإكــــس (X) - نشــــرت منظمة 
مراسلون بلا حدود (RSF) نتائج تحليلها 
لحساب ملياردير التكنولوجيا على إكس 

بين سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025.
نشر رجل الأعمال، الذي شغل منصب 
مديــــر إدارة كفــــاءة الحكومــــة الأميركية 
(DOGE) في عهــــد الرئيس دونالد ترامب 
خلال جــــزء من هذه الفترة، أكثر من 1000 
محتوى معادٍ لوســــائل الإعلام خلال هذه 

الفترة.
من بين التدوينات التي نشرها ماسك 
«صحيفة نيويورك تايمــــز مجرد دعاية.» 
«أكاذيــــب إعلامية قديمــــة.» «أنت الإعلام 
الآن.» وهــــو خطــــاب مناهــــض للصحافة 
وُجد في 1017 منشــــورًا من حساب إيلون 
ماســــك «إكس» - الذي يضم أكثر من 227 
مليــــون متابــــع - والــــذي حللتــــه منظمة 
مراسلون بلا حدود، مما يعني أن متوسط   
الهجمات على وســــائل الإعلام يبلغ قرابة 

ثلاثة هجمات يوميًا.
بلا  مراســــلون  منظمة  واســــتخرجت 
حدود المنشــــورات التي نشــــرها حساب 
إيلون ماســــك، وقرأتها لتقييم محتواها، 
واحتفظــــت فقــــط بالمنشــــورات الناقــــدة 

لوســــائل الإعلام. يشــــير متوســــط   وتيرة 
هذه المنشــــورات إلى تكتيك راسخ يجمع 
بين الإهانات ونزع الشــــرعية عن وسائل 

الإعلام الإخبارية المهنية.
وســــواء فــــي منشــــوراته الخاصة أو 
ردوده أو إعادة نشره أو اقتباساته، يتهم 
إيلون ماسك وسائل الإعلام مرارًا وتكرارًا 
بأنها ناقلة «للمعلومات المضللة»، أو أنها 
ضحية «فيــــروس العقل الواعي»، أو أنها 

«الجناح الدعائي للحزب الديمقراطي».

يشــــير أكثر من ثلث المنشورات التي 
حللتهــــا منظمة مراســــلون بلا حدود إلى 
أن «وســــائل الإعــــلام تُضلّــــل الجمهور». 
ردًا على ذلك، يقــــدم رائد الأعمال «إكس»، 
شــــبكته الاجتماعية الخاصــــة، على أنها 

«ترياق».
باســــم «حرية التعبير»، يشــــن إيلون 
ماســــك هجومًا لا هوادة فيه على وسائل 

الإعلام، مُؤججًا انعــــدام الثقة والكراهية 
بمحتــــوى  متابعيــــه  يُغــــذي  تجاههــــا. 
مُســــتقطب من خلال نشر ما يقارب ثلاثة 
منشــــورات مُســــيئة يوميًــــا عن وســــائل 

الإعلام.
تعتمـــد اســـتراتيجيته علـــى عملية 
بســـيطة: إضعاف الثقة فـــي الصحافة، 
الاجتماعي،  للتواصـــل  منصتـــه  وجعل 
«إكس»، مصدرًا حيويًـــا للمعلومات. لقد 
أحـــدث هـــذا المنطـــق تحـــولاً جذريًا في 

شبكات التواصل الاجتماعي.
معـــدل  أن  بالذكـــر  الجديـــر  مـــن 
المنشـــورات بلغ ذروته فـــي الفترة التي 
الأميركية  الرئاســـية  الانتخابات  سبقت 
فـــي نوفمبـــر 2024. في غضون أســـبوع 
واحد، نشـــر إيلـــون ماســـك - الذي كان 
آنـــذاك من أشـــد مؤيدي المرشـــح ترامب 
- أو أعاد نشـــر 58 هجومًا على وســـائل 
الإعـــلام  «وســـائل  أن  وكتـــب  الإعـــلام. 
التقليديـــة» مذنبة بـ»الدعاية اليســـارية 

المتطرفة» والتدخل في الانتخابات.
علـــى  ماســـك  إيلـــون  يقتصـــر  لا 
محتـــواه المناهض للصحافة في الأخبار 
الأميركيـــة. فـــي ينايـــر 2025، وفي إطار 
حملـــة إلكترونيـــة ضد حكومـــة رئيس 
الـــوزراء البريطاني كير ســـتارمر، اتهم 
ماســـك وســـائل الإعـــلام بالتســـتر على 
ارتكبتها  جماعـــي  اغتصـــاب  عمليـــات 
«عصابات المهاجرين». بحسب قوله، فإن 
«ربـــع مليون فتاة صغيـــرة» كنّ وما زلن 
ضحايا لهـــذه الاغتصابـــات - وهو رقم 
لا يســـتند إلى أي أساس واقعي. ويشير 
إلى حـــالات اعتداء جنســـي على أطفال 
في بريطانيا غطتهـــا الصحافة بالفعل، 
مثل الحالتين الشـــائنتين في بريســـتول 

ونيوكاسل.
وُلد إيلون ماســـك في جنوب أفريقيا 
خلال نظام الفصـــل العنصري، وهو بلد 
لا تـــزال فيـــه التفاوتـــات العرقية حادة، 
وهـــو يلوم وســـائل الإعلام فـــي جنوب 
أفريقيا على عدم تغطية ما يسميه «إبادة 
جماعيـــة بيضاء» تحدث فـــي البلاد، في 
إشـــارة إلى المزارعين الذيـــن قُتلوا. هذا 
الادعاء، الذي كرره دونالد ترامب أيضًا، 

غير صحيح من الناحية الواقعية. 

ميديا 
أونلاين

رهان على المستقبلأنت الإعلام الآن
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 بيروت - لم تكن قضية مياه «تنورين» 
– التـــي اندلعت يـــوم 13 أكتوبر الحالي 
بعـــد إعـــلان وزارة الصحـــة اللبنانيـــة 
عن اكتشـــاف بكتيريا «بســـودوموناس 
إيروجينـــوزا» في عينات المياه –  مجرد 
أزمـــة صحيـــة روتينيـــة،  بـــل تحولت 
بســـرعة إلـــى نمـــوذج صـــارخ لكيفية 
الرقمية  والمنصـــات  الإعلام  اســـتخدام 
فـــي تأجيـــج الطائفيـــة والانقســـامات 

السياسية في لبنان.
بدأ الأمـــر بقـــرار احتـــرازي لوقف 
انتهـــى  المنتجـــات،  وســـحب  الإنتـــاج 
بإعادة الســـماح بالعمل فـــي 18 أكتوبر 
بعـــد فحوصـــات إضافية نظيفـــة، لكن 
الضرر الأكبر كان فـــي كيفية «إعلامية» 
القضيـــة، حيـــث انتقـــل التركيـــز مـــن 
السلامة الصحية إلى «معركة هوياتية» 
بين مسيحيين ومســـلمين، مع اتهامات 
(درزي)  هانـــي  نـــزار  لوزيرالزراعـــة  
بـ»الانحيـــاز الطائفي» لصالح شـــركات 

أخرى.

وتأسست شـــركة تنورين، المشهورة 
بشـــعارها «الأرز بيشـــرب تنورين»، عام 
1978 فـــي منطقـــة جبـــل تنوريـــن التي 
تحتضـــن نحو 200 نبع مـــاء. وتمتلكها 
عائلـــة مســـيحية مارونية، يقـــال إنها 

مقربة من حزب القوات اللبنانية.

وتـــوزع الشـــركة منتجاتهـــا علـــى 
مســـتوى الـــدول العربية المجـــاورة بما 
فيها سوريا، وغرب إفريقيا، وأستراليا، 
وتبيع حوالـــي 150 مليون لتر من المياه 
سنويًا، وتتنافس منتجاتها مع شركات 
أخرى مثل صحة، صنين، الرحيق، وريم.
ومثلـــت المنصـــات الرقميـــة المحرك 
الرئيســـي لتحويل القضيـــة إلى «حرب 
طائفية رقمية»، حيث بلغ عدد المنشورات 
عـــن #مياه_تنوريـــن أكثر مـــن 15 ألفاً 
فـــي الأســـبوع الأول، معظمهـــا يربـــط 
الشـــركة مقرها في تنورين، وهي منطقة 
بالقوات  تاريخيـــاً  مرتبطـــة  مســـيحية 
اللبنانيـــة بالـ»هوية المســـيحية»، حيث 
انتشـــرت حملات «دعم تنورين حتى لو 
ملوثة» في دوائر قواتية، مقابل اتهامات 
بـ»اســـتهداف طائفي» مـــن قبل «الثنائي 

الشيعي» أو «الدروز».
وانتشـــرت تعليقـــات ســـاخرة مثل 
«النفايـــات النوويـــة التي دفنها ســـمير 
جعجع هي ســـبب التلوث» أثارت ردوداً 
عنيفة، مما أدى إلى تراشـــق كلامي بلغ 

حد التهديدات.
وتجـــاوز عـــدد المنشـــورات ضمـــن 
هاشـــتاغ #تنورين 10 آلاف منشـــور، مع 
حمـــلات «قواتية» تحولـــت القضية إلى 
«دفاع عن المســـيحيين»، ممـــا أثار ردوداً 
من دوائـــر ســـيادية تتهـــم بالـ»مؤامرة 
الإســـرائيلية». الشركة نفسها تبرأت من 

هذه الحملات في بيان.
كما انتشـــرت فيديوهات قصيرة عن 
«شـــرب تنورين رغم التلـــوث» كمحتوى 
«وطنـــي»، فيما ربطت صفحـــات حزبية 

الوزير هاني بـ»أحزاب درزية».
وحصدت فيديوهات «تحدي تنورين» 
(شـــرب المياه كرمز) ملايين المشاهدات، 
لكنهـــا حوّلـــت القضيـــة إلـــى «ميمات» 

طائفية، مثل مقارنـــة البكتيريا بـ»العدو 
الشيعي»، مما عزز الانقسامات في بلنان 

المنقسم أصلا.
ســـرعة  بفضـــل  المنصـــات،  هـــذه 
الانتشار، حوّلت شكاوى صحية حقيقية 
(حالات تسمم مرتبطة بالمياه) إلى «حملة 
دعائية»، كما وصفها الوزير هاني، الذي 
أكد في مقابلة مع أم.تي.في أن «القضية 
تقنيـــة بحتة، لكن الإعـــلام أعطاها بعداً 

سياسياً».
يذذكـــر أن الإعـــلام لـــم يكـــن بريئاً؛ 
فقد انقســـم بين تغطيـــة موضوعية ثل 
بي.بي.ســـي عربي والنهار، اللذين ركزا 
علـــى الجانـــب الصحـــي والفحوصات 
المخبرية وبين وســـائل منحازة ساهمت 
في التصعيـــد. نقلت قنوات مثل إل.بي.
وزير  تصريحـــات  وإم.تي.في  ســـي.إي 
الصحة ركان ناصـــر الدين عن «الإجراء 
الاحترازي»، لكنها حولت برامج الحوار 
إلى مناقشات طائفية، مع دعوة ضيوف 
السياسي».  بـ»الانتقام  الوزارة  يتهمون 
ووصفـــت جريـــدة «الأخبـــار» التابعـــة 
لحـــزب اللـــه الأمـــر بـ»معركـــة طائفية 
دفاعـــاً عن ميـــاه تنورين»، مشـــيرة إلى 
«شـــكاوى متكـــررة عـــن تســـمم» لكنها 
ربطـــت الجـــدل بـ»الســـياديين مقابـــل 

المعارضة». 
أكـــدت وزارة الصحـــة أن النتائـــج 
الإضافية (9 عينـــات نظيفة من مصلحة 
الأبحاث الزراعية) أثبتت ســـلامة المياه 
بعد التصحيح. لكن الضرر كان قد وقع: 
إذ ســـحبت قطر المنتج، كما أن الســـوق 
اللبناني شهد هلعاً، مع تأثير على مئات 

العمال.
ونشرت راشيل جعجع مقطع فيديو 
يظهـــر عمّال شـــركة تنوريـــن يرقصون 
ويحتفلون بعد صدور القرار الذي يؤكد 

خلو المياه من البكتيريا:

بالشــــأن  المختصة  الصحفية  وقالــــت 
الاقتصــــادي محاســــن مرســــل، إن هنــــاك 
ثلاث نقــــاط للبحــــث وعلامات اســــتفهام 
يجــــب الإجابــــة عنهــــا؛ هوية الــــذي أخذ 
العينــــات لفحصها والســــبب الــــذي دفعه 
إلــــى ذلــــك، والســــبب الــــذي دفــــع وزيــــر 
الزراعــــة إلى التوقيــــع على القــــرار دون 
أن يتحقــــق منــــه وهــــذا إهمــــال كارثــــي 

بحســــب رأيهــــا، وعمّــــن الذي ســــيعوض 
بعــــد  خاصــــة  تنوريــــن  شــــركة  علــــى 
سحب منتجاتها من بعض الدول العربية.

كذلــــك تــــداول ناشــــطون صــــورة 
لرئيــــس الحكومة نواف ســــلام، الذي 
لا يرتبــــط اليــــوم بعلاقــــة جيــــدة مع 
وهــــو  الشــــيعي،  الثنائــــي  جمهــــور 
يشــــرب من عبوة ميــــاه تنورين، كتب 

ناشط:

استراتيجية ماسك تعتمد 

على عملية إضعاف الثقة 

في الصحافة، وجعل 

ا 
ً

منصته، «إكس»، مصدر

ا للمعلومات
ً

حيوي

تغطية وسائل الإعلام 

انقسمت بين تغطية 

ركزت على الجانب الصحي 

والفحوصات المخبرية 

وأخرى ساهمت في التصعيد

مياه دولة

مياه تنورين: بكتيريا الطائفية تعصف بلبنان
لت شكاوى صحية حقيقية إلى حملة دعائية للأحزاب السياسية

ّ
المنصات الرقمية حو

كشــــــفت أزمة مياه «تنورين» عن عمق الانقسامات الطائفية والسياسية في 
لبنان. فما بدأ كقضية صحية بســــــيطة، تحول بســــــرعة إلى ساحة للصراع 
الإعلامي والرقمي، حيث استُخدمت المنصات الاجتماعية لتأجيج التوترات 

وتحويل المشكلة إلى معركة هوياتية. 

إيلون ماسك يهاجم وسائل الإعلام 

ا على إكس
ً
ثلاث مرات يومي

الدوحة تقتحم المنافسة الإقليمية 

على الإنتاج الدرامي

@LaRevolte_LEB
�شراب دولة الرئيس شراب 
الف صحة وهنا على قلبك 

#نواف_سلام بيشرب #تنورين 
وينك يا علوشي �� 

@MMoursel
� ٣ نقاط للبحث

ــــــل الحملة ولأي  � مــــــين اخد العينات قب
غاية ....وهل ممكن معرفة المصدر من 
المختبر لاجرا الفحوصات المخبرية

ــــــر يزعم بأنه وقــــــع دون ان ينتبه  � الوزي
ــــــدا اهمــــــال كارثي� مــــــين بعوّض  وهي
حملات الاساءة لشركة #تنورين خاصة 

انو سحبت بضائعها من بعض

@rachelle_geagea
عمّال شــــــركة تنورين بس تبلّغوا نتيجة 

الفحوصات!
ــــــه يقهر كل حدا بفكّر يقطع رزقة أي  الل

إنسان بدون وجه حق!
والله لا يقطع رزقة أي انســــــان بيشتغل 
بضمير وبأمانة وبإنسانية وخيره وكرمه 

بيدفق بدون تمييز!!



يعيش اليمن اليوم حالته الأكثر 
التباساً منذ قيام الجمهورية. 

ففكرة الدولة نفسها تذوب بين 
خرائط الولاء وموازين القوى. كلّ 

منطقةٍ تدير يومها بطريقتها، ولكلّ 
طرفٍ ذاكرته الخاصة عن الحرب 

والسلام. في هذا الفراغ الممتدّ، تُطلّ 
الأفكار الجديدة عن ”دولة جنوبية“ 

أو ”إداراتٍ ذاتية“ بوصفها محاولاتٍ 
ر. لتفسير ما لا يُفسَّ

البلاد تسير بخطى بطيئة 
نحو واقعٍ تتعدد فيه ”الدول“ دون 
أن توجد فعلياً دولة واحدة فاعلة 
ومتكاملة، وتتعاظم فيه المشاريع 

السياسية بقدر ما يتقلص الشعور 
بالوطن. في هذا المناخ تطل 

التصريحات الأخيرة لعيدروس 
الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي 
الجنوبي اليمني، حول ما سماه 
”دولة الجنوب العربي“ بوصفها 

تعبيراً عن فراغٍ وطنيٍّ أكثر مما هي 
مشروع بديل.

أي خطاب انفصالي في اليمن لا 
يُعبّر عن طموح سياسي أو جغرافي، 
لكنه يكشف عن عمق أزمة البلاد التي 

تحوّلت من حرب أهلية إلى هندسة 
نفوذ متعدّدة المستويات، تتداخل 
فيها خرائط السلطة مع حسابات 

الخارج، والهوية الوطنية مع 
مشاريع ما بعد الدولة.

هذا النمط من إدارة الصراعات 
يعبّر عمّا يسميه بعض منظّري 

م“،  العلاقات الدولية ”اللااستقرار المنظَّ
أي حالة تُدار فيها الفوضى عبر 

اتفاقاتٍ ضمنية بين القوى الإقليمية، 
بحيث يبقى النزاع تحت السيطرة دون 

أن يُحلّ فعلاً. وهو ما يجعل اليمن 
اليوم ساحة اختبار لتوازنات الخليج 

وإيران والغرب في آنٍ معاً، لا دولة 
تبحث عن تسوية وطنية فحسب. بهذا 
المعنى، يُصبح استمرار الحرب وظيفة 
سياسية بحدّ ذاته، وليس خللاً عارضاً 

في النظام العربي.
منذ إعلان الوحدة عام 1990 بين 

الشطرين الشمالي والجنوبي، لم تُبنَ 

الدولة على عقدٍ اجتماعي متكافئ، 
وإنما على معادلة نفوذٍ غير مستقرة. 

فحرب 1994، التي انتهت بانتصار 
صنعاء، زرعت بذور الانقسام الذي 

نضج لاحقاً في مطالب الحراك 
الجنوبي منذ عام 2007. جاءت 

ثورة 2011 لتُعيد خلط الأوراق دون 
أن تؤسّس لبنية مدنية قادرة على 

احتواء التنوع السياسي والمناطقي، 
فانهار ما تبقّى من المركز الجمهوري 

مع تمدد الحوثيين في عام 2014، 
ومنذ ذلك التاريخ صار اليمن يعيش 

سلسلة انشقاقات متناسلة تُعيد 
إنتاج ”ما قبل الدولة“ في كل مرة.
الزبيدي، في حديثه عن ”دولة 

الجنوب العربي“، لا يخاطب الداخل 
اليمني بقدر ما يخاطب الخارج، 

فحديثه عن ضم مأرب وتعز هو في 
جوهره مناورة رمزية لتوسيع هامش 

التفاوض، أكثر مما هو طرح جديّ 
لإعادة ترسيم الجغرافيا. فالجنوب 

الذي لم يُجمع بعد على هويةٍ واحدة، 
من حضرموت إلى المهرة، لا يستطيع 
أن يتحدث عن ضمّ الشمال. ومع ذلك، 

فإن مجرد طرح الفكرة يعكس نزعة 
جديدة في الخطاب اليمني تتمثل في 
انتقال السياسيين من لغة ”الوحدة“ 

أو ”الانفصال“ إلى لغة ”المصالح.“
منذ سنوات، لم تعد الحرب 

اليمنية مجرد صراعٍ بين طرفين، 
فهي تحوّلت إلى نظامٍ قائمٍ بذاته؛ 

من اقتصاد حرب، ومراكز نفوذ، إلى 
مجالس متوازية، وجيوش ظلّ. كل 

طرفٍ يدّعي امتلاك ”مشروع الدولة“، 
لكن ما يُدار على الأرض هو شكلٌ 

متجدد من ”اللادولة“؛ مناطق آمنة 
نسبياً لكنها بلا سيادة، ومناطق 

سيادية لكنها بلا أمان. في هذا 
السياق، يصبح خطاب الزبيدي 

امتداداً طبيعياً لمنطق التعايش مع 
الانقسام، وليس السعي لإنهائه. 
فحين يقول إن الجنوب ”يحترم 

إرادة الشماليين“، فهو لا يتحدث عن 
وحدةٍ ممكنة، بل عن اعترافٍ ضمني 

بانتهاء فكرة ”اليمن الواحد.“
ما يعيشه اليمن اليوم يقترب 

من نموذج ”الدولة الرخوة“ بالمعنى 
الذي استخدمه عالم الاجتماع 

السويدي غونار ميردال، أي دولة 
تملك مؤسسات شكلية لكنها عاجزة 
عن فرض القانون أو إنتاج المصلحة 

العامة. كما يمكن قراءته في إطار 
”الدولة الهجينة“ التي تتقاطع فيها 
سلطات رسمية وغير رسمية، حيث 

تُصبح مؤسسات الدولة واجهاتٍ 
لتوازناتٍ محلية لا أدواتٍ للسيادة. 

هذا التحوّل البنيوي يفسّر كيف 
غدا حضور الدولة في اليمن رمزياً 

أكثر منه فعلياً، وكيف أصبح الولاء 
الجغرافي أو القبلي أو الأيديولوجي 

بديلاً عن العقد الاجتماعي الحديث.
رغم أن اليمن يقع في قلب المجال 
العربي والخليجي، فإنّ التعامل معه 

ظلّ في إطار ”إدارة الملف“ وليس 
”حلّ الأزمة“. تعددت المبادرات 

والوساطات، لكنّها جميعاً بقيت 
جزئية، تركّز على وقف النار أكثر مما 

تضع تصوراً لنظام سياسي جديد.
اليوم، وبعد مرور أكثر من عقدٍ 

على اندلاع الحرب، لم يعد ممكناً 
الركون إلى مقاربة ”الدعم من بعيد“، 
فالتحدي لم يعد عسكرياً بقدر ما هو 

سياسي وأمني. استمرار الانقسام 
يعني أن باب المندب، ذلك المضيق 

الاستراتيجي الذي يمرّ عبره شريان 
التجارة العالمية، سيبقى هشّاً 

ومفتوحاً أمام أي نفوذٍ غير عربي.

لذلك فإنّ المطلوب ليس تدخلاً 
إضافياً وإنما تنسيقاً حكيماً، يهدف 

إلى ”تصفير المشكلات“ العربية 
– العربية أولاً، قبل أن تنفجر بؤر 

النفوذ الإيراني أو تتحوّل إلى ساحة 
مساومات دولية جديدة.

التجارب السابقة، من العراق 
إلى ليبيا، أثبتت أن التفكيك لا ينتج 

استقراراً بقدر ما يعيد إنتاج الصراع 
في أشكالٍ جديدة. وإذا لم يُستدرك 

الموقف بمبادرةٍ سياسيةٍ عربيةٍ 
شاملة، فستتحول اليمن تدريجياً 

إلى ”دولة موزاييك“ تُدار من الخارج، 
ويتحول الصراع من نزاعٍ داخلي إلى 

تنازع إقليمي دائم.
المسؤولية اليوم تقع على النظام 

العربي الرسمي قبل غيره، فكل 
تأجيلٍ في بلورة رؤيةٍ مشتركةٍ لليمن 

هو عملياً تفويضٌ مفتوحٌ لقوى 
النفوذ الخارجي كي تدير المشهد. 
الانفجار لا يحدث بالضرورة على 
شكل حربٍ جديدة؛ أحياناً يكفي 

استمرار الجمود ليبتلع ما تبقّى من 
الدولة. لهذا فإنّ المطلوب ليس اتفاقاً 

جديداً بقدر ما هو ”إرادة عربية 
مشتركة“ لإغلاق زمن الوصايات 

المتبادلة.
ربما يحتاج النظام العربي اليوم 

إلى مراجعة مفهوم ”الأمن القومي“ 
نفسه، والانتقال من منطق ”الحماية 
من الخارج“ إلى منطق ”التشاركية 

من الداخل“. فالأمن العربي يُبنى 
على صياغة رؤية مشتركة تُعيد 

تعريف المجال العربي كفضاءٍ 
سياسيٍّ وليس كسلسلة أزماتٍ تُدار 

كلّ منها على حدة.

إذا نظرنا إلى تاريخ العلاقة 
بين روسيا وسوريا، وقبل ذلك 

بين الاتحاد السوفييتي وسوريا، 
نجد أنّ الزيارة التي قام بها الرئيس 

أحمد الشرع إلى موسكو أخيرا 
تسمح بالكلام عن فتح صفحة 

جديدة في العلاقة بين بلدين مارس 
كلّ منهما، على طريقته، سياسة 

تتسم بالانتهازية.

بين الانتهازية التي مارسها 
حزب البعث بشعاراته البالية 

المعادية للغرب، حتى في مرحلة ما 
قبل وضع يده على سوريا ابتداء من 
مارس 1963… وبين انتهازية موسكو، 
كان هناك دائما رابح واحد وحيد من 
طبيعة العلاقة بين الكرملين ودمشق، 

هو إسرائيل.
لم تستفد إسرائيل من الوضع 

الداخلي السوري فحسب، خصوصا 
من شخص حافظ الأسد الذي ركّز 

منذ بدء صعود نجمه إثر انقلاب 23 
فبراير 1966، على إقامة نظام أقلوي 

وحمايته إسرائيليا، بل استفادت 
أيضا من انكشاف الضعف السوري 

في حرب يونيو 1967. تجلّى ذلك 
الضعف بتسليم الأسد، الذي كان 

وزيرا للدفاع وقتذاك، الجولان 
لإسرائيل، ولا يزال الجولان محتلا 

منذ 58 عاما.
كذلك، لا يزال السؤال، الذي 
لا جواب عنه إلى يومنا هذا، ما 

الذي فعلته موسكو لتفادي حرب 
الأيام الستة، علما أنّها كانت على 

علم بتفاصيل موازين القوى في 
المنطقة؟ لماذا سمحت بنشوب 

تلك الحرب التي حرضت عليها 
سوريا ووقع الضابط الريفي جمال 
عبدالناصر في فخها؟ لدى محاولة 
الإجابة عن هذا النوع من الأسئلة، 

يتبادر إلى الذهن جواب منطقي 
واحد. كان لدى الاتحاد السوفييتي 

هدف واحد يتمثّل في إضعاف 
سوريا كي تكون أكثر تحت رحمته 

ورحمة أسلحته التي لا تفيد في 
الحروب بمقدار ما تفيد في قمع 

الشعوب.

فتحت زيارة الشرع إلى موسكو 
واللقاء الذي عقده مع الرئيس 

فلاديمير بوتين صفحة جديدة بين 
البلدين. تظهر الصفحة الجديدة 

عمق الحضور الإسرائيلي في 
العلاقة المختلفة بين موسكو ودمشق 
ومحورية هذا الحضور. على سبيل 

المثال وليس الحصر، لا يمكن أن 
يكون هناك دور روسي في الجنوب 

السوري مستقبلا من دون تفاهم 
مع إسرائيل في شأن هذا الدور 

وطبيعته.
ليس سرّا حصول اتصالين 

بين بوتين ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو 
قبيل وصول الرئيس السوري 

إلى موسكو. يعني ذلك، بطبيعة 
الحال، أن اللقاء بين الرئيسين 
السوري والروسي تطرّق إلى 

استمرار تسليح الجيش السوري 
وإرسال قطع غيار، على رأسها 
قطع غيار للدبابات والمدرعات. 
لكنّ ذلك سيكون بضوء أخضر 

إسرائيلي ليس إلاّ.
إضافة إلى ذلك، لا يمكن لروسيا 

البقاء في قاعدة حميميم الجوية 
قرب اللاذقية وقاعدة طرطوس 

البحرية من دون تفاهم مع إسرائيل. 
تريد روسيا البقاء في هاتين 

القاعدتين وبدت مستعدة للبحث 
في شروط جديدة تتحكّم في هذا 

الوجود مع الحكومة السورية.
إلى ذلك، يوجد حديث خارج 

القنوات الإعلامية عن نقاش روسي 
– سوري محوره المقاتلين الأجانب، 

الروس والشيشان تحديدا، خصوصا 
أولئك الذين انضمّوا إلى ”هيئة 

تحرير الشام“، ومستقبل بقائهم أو 
عودتهم.

الأكيد أنّه كانت هناك متابعة 
لموضوع الأموال السوريّة المودعة 

أو المجمدة في مصارف روسية 
وهي تابعة لرجال أعمال سوريين 

تابعين للنظام السابق. هؤلاء 
بقوا في سوريا وسوّوا وضعهم 

أمنيا. لكنّ روسيا ما زالت تتحفظ 
على تلك الأموال التي تعود إلى 

أشخاص معيّنين. يبقى الأهم من 
ذلك كلّه موضوع الديون السورية 

مع روسيا خلال السنوات الأخيرة 
والتي استخدمها بشّار الأسد لشراء 

أسلحة ومعدات للمحافظة على 
نظام لم يمتلك يوما أيّ شرعيّة. 

حافظت موسكو على علاقتها القويّة 
بالنظام العلوي على الرغم من أنّ 

حافظ الأسد لم يبحث يوما سوى عن 
ضمانة إسرائيلية.

توجد لدى روسيا حاجة للإدارة 
السورية الجديدة نظرا إلى أنّ 

لديها مصالح كبرى في سوريا، من 
بينها قاعدة حميميم التي تعتبر 

مطارا تتوقف فيه طائرات الشحن 
الروسية في طريقها إلى القارة 

الأفريقيّة. لا تريد الخروج من 
سوريا بسبب تغيير نظام الحكم. 
لكنّ متابعين للموضوع السوري 
يعتقدون أنّه يجب توخي الحذر 

من تداعيات تحسين العلاقات 
مع روسيا في ظل المزاج المتقلب 
للرئيس ترامب والوضع الحالي 

في أوروبا المعادي للحرب الروسية 
على أوكرانيا.

تجاهل الشرع مشاركة روسيا، 
بناء على طلب إيراني مباشر حمله 

قاسم سليماني إلى موسكو، في 
الحرب التي شنّها بشّار الأسد على 
الشعب السوري. لعب سلاح الجو 
الروسي انطلاقا من حميميم دورا 

أساسيا في منع سقوط الساحل 
السوري في يد المعارضة خريف 

العام 2015.
أي دور لروسيا في سوريا 

مستقبلا وهل يفيدها هذا الدور 
في إيجاد توازن مع أميركا 

وأوروبا يصبّ في مصلحة النظام 
الجديد؟ الأكيد أن أحمد الشرع ما 

كان ليذهب إلى موسكو، وأن يرسل 
إليها قبل ذلك وزير الخارجيّة 

أسعد الشيباني، لولا وجود دور 
تركي في تسهيل الزيارة. توجد 

علاقات متميّزة بين الرئيس 
الروسي والرئيس رجب طيب 

أردوغان. كان من بين الأخطاء التي 
عجّلت بسقوط بشّار الأسد تجاهله 

لنصائح بوتين رافضا السير في 
اتجاه مصالحة مع أردوغان. ركب 

بشّار في الشهور التي سبقت 
فراره رأسه. ظنّ أنّه سياسي محنّك 

وذهب بعيدا في معاداة تركيا 
والاتكال على استمرار الحماية 
الإسرائيلية له. كذلك، اتكل على 

مراعاة إسرائيليّة لعلاقته بإيران 
غير مدرك أنّ ”قواعد الاشتباك“ 

بين حزب الله وإسرائيل تغيّرت، 
بل لم تعد موجودة، في ضوء 

”طوفان الأقصى“ و“حرب إسناد 

غزّة.“

في العلاقة السوريّة – الروسيّة، 
وقبلها العلاقة السوريّة – 

السوفييتيّة، كانت إسرائيل حاضرة. 
سيزداد حضورها الآن في ضوء 
الوضع السوري الداخلي، الذي 

أقلّ ما يمكن أن يوصف به أنّه في 
غاية التعقيد ويفرض مصالحات 

داخلية حقيقيّة مع الدروز والسنّة 
والعلويين، ليس هناك ما يشير إلى 

أن الفريق المحيط بأحمد الشرع 
يستطيع القيام بها.

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

مالك الحافظ
يكاتب وباحث سوري
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فتحت زيارة الشرع إلى 

موسكو صفحة جديدة تظهر 

عمق الحضور الإسرائيلي 

في العلاقة بين موسكو 

ودمشق… لن يكون هناك 

دور روسي في الجنوب 

السوري مستقبلا من دون 

تفاهم مع إسرائيل

بين الانتهازية التي مارسها 

حزب البعث بشعاراته 

البالية المعادية للغرب وبين 

انتهازية موسكو كان هناك 

دائما رابح واحد وحيد من 

طبيعة العلاقة بين الكرملين 

ودمشق هو إسرائيل

 بين دمشق وموسكو… 

إسرائيل الحاضر الدائم

اليمن بين الجغرافيا والنفوذ 

والدور العربي

ة
ّ
قاعدة حميميم بوابة روسيا إلى القارة الأفريقي

دار من الخارج
ُ
دولة «موزاييك} ت

استمرار الانقسام يهدد 

باب المندب شريان التجارة 

العالمية ويجعل اليمن 

ساحة مفتوحة أمام النفوذ 

الخارجي. المطلوب إرادة 

عربية مشتركة تعيد تعريف 

الأمن القومي بمنطق 

التشاركية لا الوصاية

اليمن يعيش حالة «اللادولة} 

حيث تتعدد المشاريع 

السياسية وتذوب فكرة 

الوطن لتتحول الحرب من نزاع 

داخلي إلى وظيفة سياسية 

دار بتوازنات إقليمية ودولية 
ُ
ت

تعيق أي تسوية وطنية



”عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية 
(الاتحاد الأفريقي) ستمكّنه من 

إسماع صوت القارة في المحافل الدولية، 
وستتيح له مواصلة وتعزيز انخراطه 

من أجل إيجاد حلول موضوعية 
تراعي مصالح الشعوب الأفريقية 
وخصوصياتها. وفي هذا الصدد، 

فإننا حريصون على مواصلة المساهمة 
في توطيد الأمن والاستقرار بمختلف 
المناطق التي تعرف التوتر والحروب، 

والعمل على حل الخلافات بالطرق 
السلمية. كما أن هذه العودة ستمكّن 

المغرب من تقوية انخراطه في الجهود 
القارية لمحاربة التطرف والإرهاب الذي 
يرهن مستقبل أفريقيا. وإننا ملتزمون 
بتقاسم تجربتنا المتميزة، المشهود بها 

عالمياً، مع إخواننا الأفارقة سواء في 
مجال التعاون الأمني أو على مستوى 
محاربة التطرف.“ (خطاب الملك محمد 

السادس بمناسبة المسيرة الخضراء، 6 
نوفمبر 2016 بدكار).

من هذا المنطلق أعلن المغرب، ممثلاً 
بوزير الشؤون الخارجية والتعاون 

الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 
ناصر بوريطة، خلال الاجتماع الوزاري 

لعام 2025 لمجموعة أصدقاء ضحايا 
الإرهاب، الذي نُظّم في نيويورك من قبل 
مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عن 
مبادرة أفريقية رائدة بتنظيم أول مؤتمر 
حول ضحايا الإرهاب في أفريقيا بمدينة 

الرباط يومي 2 و3 ديسمبر 2025، وذلك 
بالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة 
لمكافحة الإرهاب. وتأتي هذه الخطوة في 
ظل قناعة راسخة بأن أفريقيا تدفع الثمن 
ل نحو 60 في  الأكبر للإرهاب، حيث تُسجَّ
المئة من مجموع ضحايا الإرهاب عالمياً 

على أراضيها.
هذا المؤتمر، الذي وصفه بوريطة 

بأنه ”منعطف في المقاربة الدولية لدعم 
الضحايا في القارة“، يهدف إلى إثارة 

انتباه المجتمع الدولي إلى الوضع 
المأساوي للضحايا الأفارقة، مع التركيز 
على أهمية تحويل التضامن الدولي إلى 

مبادرات عملية وملموسة تخدم هذه 
الفئة.

انخراط المملكة المغربية الجدي 
والمسؤول في مكافحة الإرهاب على 
المستوى الأفريقي يندرج في إطار 

دينامية فاعلة ومستدامة تروم تعزيز 
حضور المملكة في الجهود العالمية 

والقارية لمكافحة الإرهاب وتداعياته 
الاقتصادية والاجتماعية. فقد احتضنت 
الرباط العديد من الفعاليات والمؤتمرات 

الدولية المرتبطة بموضوع الإرهاب 
وإفريقيا، حيث نظمت وزارة الشؤون 

الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج، بالتعاون مع مكتب 

الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مؤتمراً 
حول مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن 

البحري على السواحل الأفريقية 
الأطلسية في الرباط خلال الفترة من 9 
إلى 10 يناير 2025. وشارك في المؤتمر 
أكثر من 50 مسؤولاً وخبيراً في مجال 

مكافحة الإرهاب من الدول الأعضاء في 
مبادرة مسلسل الرباط للدول الأطلسية، 

بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات 
الإقليمية والدولية، بهدف مناقشة السبل 

الأكثر فاعلية لمكافحة هذه الظاهرة في 
الواجهة الأفريقية للمحيط الأطلسي.

وبالعودة إلى المؤتمر الأفريقي الأول 
حول ضحايا الإرهاب الذي ستحتضنه 

العاصمة الرباط، والذي يندرج في إطار 
التفاعل الإيجابي للمملكة المغربية مع 
البرنامج الأممي لدعم ضحايا الإرهاب 

التابع لمركز الأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهاب (UNCCT)، فإنه يرتكز على 

هدف استراتيجي محوري يتمثل في 
إظهار التضامن مع الضحايا والناجين، 
ورفع مستوى الوعي بحقوقهم، وضمان 

حمايتها ودعم احتياجاتهم. ويستمد 
البرنامج ولايته من استراتيجية الأمم 

المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات 
الجمعية العامة ذات الصلة، خاصة 

القرارين اللذين أسسا الإطار المعياري 
لعمله، ومن أبرزها القرار الذي استحدث 

اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا 
الإرهاب وإجلالهم (21 أغسطس)، والقرار 

الذي دعا إلى تعزيز التعاون الدولي في 
هذا المجال. ولا يقتصر عمل البرنامج 

على الدعم المباشر، بل يشمل بناء قدرات 
الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني 

لتقديم أفضل أشكال الرعاية للضحايا.
ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم 

البرنامج بتنفيذ حزمة من الأنشطة 
الرئيسية تشمل تشغيل بوابة إلكترونية 

لتوفير الموارد والمعلومات العملية، 
وتقديم الدعم للدول الأعضاء، بما 
في ذلك مجموعة أصدقاء ضحايا 

الإرهاب. ويتمثل جانب حيوي من 
عمله في الاحتفال باليوم الدولي عبر 

تنظيم فعاليات ومعارض تُبرز أصوات 
الضحايا وتجاربهم. كما يركز البرنامج 

على بناء القدرات والمساعدة التقنية 
من خلال إصدار الكتيبات التدريبية 

وتوفير الدعم للمنظمات غير الحكومية، 
حيث يتحول في نهاية المطاف إلى جهة 

محورية للتنسيق والدعوة، ضامناً وضع 
قضايا الضحايا في صميم جهود الأمم 

المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ويؤكد تنظيم المغرب لهذا المؤتمر 
على ريادته الإقليمية ودوره كفاعل أمني 

وإنساني محوري في أفريقيا. فهذه 
المبادرة هي تأكيد على الوعي العميق 

لدى صانع القرار السياسي في الرباط 
بالوضع المأساوي للضحايا الأفارقة، 
خاصة مع استمرار نشاط الجماعات 

الإرهابية مثل حركة الشباب في الشرق، 

 ،(JNIM) وتنظيم نصرة الإسلام والمسلمين
وداعش الصحراء الكبرى في منطقة 
الساحل، وميليشيا البوليساريو في 

تندوف. وتسعى المملكة إلى تقديم بُعد 
إنساني وعملي لمكافحة الإرهاب، مشددة 
على ضرورة تحويل التركيز من الجانب 
الأمني الصرف إلى رعاية ودعم الناجين 

والمحتجزين في المناطق التي تسيطر 
عليها الجماعات الإرهابية. كما أن دعم 

مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب 
(UNOCT) لهذا المؤتمر يعكس ثقة دولية 
في قدرة المغرب على توفير منصة ذات 

مصداقية لمعالجة هذه القضية الحساسة 
ضمن إطار التعاون جنوب-جنوب، 
ولترسيخ الإدراك الجماعي بالأمن 

الإنساني، مع التركيز على الأسباب 
الجذرية للإرهاب المتمثلة في ضعف 

الحوكمة الرشيدة. وتنظيم هذا المؤتمر 
الدولي في الرباط هو من زاوية أخرى 

تأكيد على أن المملكة المغربية تحولت إلى 
مركز إقليمي محوري لمكافحة الإرهاب، 

وذلك نتيجة الرؤية الملكية والمقاربة 
المغربية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي 

تعبر عنها الإستراتيجية الوطنية لمحاربة 
الإرهاب، والتي تسعى قوات إنفاذ 

القانون بمختلف أفرعها، وخاصة المكتب 
المركزي للأبحاث القضائية والمديرية 

العامة للأمن الوطني والمديرية العامة 
لحماية التراب الوطني وجهاز الدرك 

الملكي، إلى تنزيلها بشكل دقيق وسليم 
ورصين وفق حكامة تلتزم بالمقتضيات 

الدستورية والحقوقية، مما يعزز من 
مكانة الرباط كعاصمة أمنية للقارة.

ما يميز هذا المؤتمر عن المبادرات 
الدولية السابقة هو تركيزه النوعي 
على القارة الأفريقية وتضمينه لآلية 

”الإنصات المباشر لشهادات الضحايا“ 
و“تحديد احتياجاتهم الأولوية“. 
فهذا النهج التشاركي يضمن أن 

تكون الاستراتيجيات والدعم المقدم 
ملموساً ومناسباً للواقع الأفريقي، 

متجاوزاً تحديات التهميش الاقتصادي 
والاجتماعي الذي تستغله الجماعات 

المتطرفة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف 
المؤتمر إلى تقاسم الممارسات الفضلى 
في مجالي الدعم النفسي والاجتماعي 
وإعادة الإدماج المجتمعي، مما يجعله 

منصة عملية لتطوير آليات جماعية 
مساعدة ملموسة لمواجهة البيئة المواتية 

للتطرف وتعزيز التعافي والصمود في 
المجتمعات المتضررة.

وعلى هذا الأساس يمكن لمؤتمر 
الرباط أن يلعب دوراً فعالاً في تعزيز 

التعاون الإقليمي من خلال توفير منصة 
موحدة للدول الأفريقية المتضررة من 

الإرهاب، مما يسهل بلورة استراتيجيات 
قارية مشتركة لدعم الضحايا وإعادة 

إدماجهم. كما أن توحيد المواقف 
والجهود يعزز من قدرة القارة على 

المطالبة بتعبئة الموارد الدولية اللازمة 
لتوفير الرعاية الشاملة للضحايا، 

ويسهم في تبادل الخبرات والمعلومات 
حول سبل التعافي والصمود والعدالة 

التعويضية بين الدول الأفريقية، خاصة 
في المناطق التي تعاني من هشاشة 

الدولة وتواجد الإرهاب العابر للحدود، 
والذي يتخذ أشكالاً مختلفة مثل تنظيم 
الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى 

(داعش الصحراء).

أما على الصعيد الدولي، فمن شأن 
المؤتمر أن يلفت انتباه المجتمع الدولي 

بشكل مركز إلى المعاناة الأفريقية 
مع تداعيات الإرهاب الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية، مما يعزز 
التعاون مع المنظمات الدولية والدول 
الشريكة لدعم جهود مكافحة التطرف 

العنيف وتطبيق استراتيجية الأمم 
المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب عبر 

آلياتها الوطنية، فهذا الإشراك المباشر 
للضحايا يضفي مصداقية إنسانية أكبر 
على جهود مكافحة الإرهاب ويساهم في 
تعزيز الشرعية للبرامج الدولية الهادفة 

إلى دعم الاستقرار وسيادة القانون 
في المنطقة، بما في ذلك جهود مكافحة 
تمويل الإرهاب وإصلاح القطاع الأمني 
لضمان قدرة الدول على تأمين الحدود 

ومكافحة التجنيد والاستقطاب.
في هذا السياق، يُعَدّ المغرب دولة 
رائدة أمنياً واستخباراتياً، من خلال 

دبلوماسيته العامة والأمنية والقضائية 
والدينية، والتنزيل الدقيق للمقاربة 

المغربية الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر 
المتطرف. ويمكن له أن يستثمر خبرته 

الكبيرة لمساعدة الضحايا على التحول 
إلى قوة مجتمعية داعمة للسلم. فمن 

خلال استخدام كفاءات أجهزته المتفردة 
عالمياً في التحليل الأمني والاستخباراتي 

ومكافحة التطرف العنيف، يستطيع 
المغرب المساعدة في وضع برامج دعم 

إقليمية وقارية تركز على المقاومة الفكرية 
للسرديات الإرهابية المتشددة، بالإضافة 

إلى المساهمة في صياغة أطر للعدالة 
التعويضية الشاملة التي لا تقتصر على 

الدعم المادي، بل تشمل الدعم النفسي 
والاجتماعي والتمكين الاقتصادي 
للضحايا، لمواجهة خطر التجنيد 

والاستقطاب الذي تمارسه التنظيمات. 
وهنا تلعب الدبلوماسية الأمنية المغربية، 
بقيادة المدير العام للأمن الوطني وحماية 

التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، 
دوراً حاسماً في تبادل الخبرات 

التكتيكية والإستراتيجية مع الشركاء 

الأفارقة وغير الأفارقة، لضمان أن تكون 
هذه البرامج حصناً منيعاً للضحايا في 
مواجهة الفكر المتطرف وإعادة التجنيد، 
مما يحولهم إلى عناصر محصّنة وفاعلة 

مجتمعياً بدلاً من كونهم هدفاً سهلاً 
للتنظيمات الإرهابية.

كما أن الروابط الروحية والتاريخية 
العميقة والمتميزة بين العرش العلوي 

والشعوب الأفريقية المسلمة تُعَدّ عنصراً 
فاعلاً لتوجيه مؤسسة إمارة المؤمنين 

نحو تعزيز النموذج الإسلامي الوسطي 
المستنير في مواجهة الفكر المتطرف 

المتشدد. فهذه الروابط الروحية تمنح 
المغرب نفوذاً هادئاً في العمق الأفريقي، 

يسمح له بتوجيه المؤسسات الدينية 
والدعوية للمساهمة في الدعم المعنوي 

والاجتماعي للضحايا، وتعزيز الخطاب 
البديل لمواجهة الدعاية الإرهابية في 

الفضاء الإلكتروني.
وعلى هذا الأساس، تشكل المقاربة 

المغربية في أفريقيا عقيدة متكاملة 
تستهدف جذور الإرهاب عبر بناء 

منظومة اقتصادية إقليمية ذات توجه 
قاري واضح، ببعد تكاملي اندماجي 

متميز. وتُعَدّ التنمية الاقتصادية 
والاندماج الإقليمي الركيزة الجوهرية 

في استراتيجية المغرب لتجفيف 
منابع الإرهاب، عبر تبني الشراكة 

الندية جنوب-جنوب كتحول نموذجي 
من منطق المساعدة إلى منطق خلق 
القيمة المشتركة، مرتكزة بذلك على 
دفتر تحملات تنموي طموح تقدمه 

الرباط لشركائها. فالمبادرات المغربية 
تستهدف بشكل مباشر تقويض بيئة 

الهشاشة التي ينمو فيها التطرف، 
من خلال استثمارات استراتيجية، 

أبرزها الفلاحة لضمان الأمن الغذائي 
الأفريقي عبر مجموعة المكتب الشريف 
للفوسفات. كما تعمل المملكة على خلق 
شرايين جيوستراتيجية ترفع من قدرة 

القارة على الصمود، مثل مشروع الربط 
الكهربائي الإقليمي ومشروع أنبوب 
الغاز الأفريقي – الأطلسي، الذي يُعَدّ 

مشروعاً هيكلياً يخدم أكثر من 400 
مليون أفريقي في دول غرب أفريقيا 

وتجمع الساحل، ويرتبط مباشرة 
بمسلسل الرباط للدول الأفريقية 

الأطلسية. وتتجسد أوج هذه الرؤية 
في المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول 

الساحل إلى المحيط الأطلسي (كوريدور 
محمد السادس للربط القاري – الأطلسي 

– تشاد – موانئ الصحراء المغربية)، 
وهي مبادرة إقليمية رائدة للاندماج، 

تحوّل الصحراء المغربية إلى جسر 
لوجيستي وتنموي عملاق يخدم مصالح 

شعوب الدول الأفريقية الحبيسة، مما 
يعزز التكامل الاقتصادي ويسهم بفاعلية 

في القضاء على التهميش الاقتصادي 
الذي يشكل وقوداً للجماعات المتطرفة.

ويمثل مؤتمر الرباط الأفريقي الأول 
حول ضحايا الإرهاب تتويجاً نوعياً 

وبلورة عملية لـ“الرؤية الملكية والمقاربة 
المغربية الشاملة“ التي يتبناها المغرب 

في عمقه الأفريقي. فالعودة الإستراتيجية 
للمملكة إلى أسرتها المؤسسية، الاتحاد 
الأفريقي، لا يمكن النظر إليها كاستعادة 

مقعد فقط، بل هي انخراط جدي 
ومسؤول كرّس مكانة الرباط كـ“مركز 

إقليمي محوري لمكافحة الإرهاب والأمن 
الإنساني في القارة“. كما أن المشاريع 

الهيكلية العملاقة، وعلى رأسها المبادرة 
الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج 
إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب 

الغاز الأفريقي – الأطلسي، تجسد عقيدة 
متكاملة للتعاون جنوب-جنوب، تحوّل 

الهشاشة والتهميش إلى قوة صمود 
وازدهار. ومن هذا المنطلق، فإن مؤتمر 

الرباط لا يمثل نهاية مسار، بل هو 
منعطف استراتيجي يُرسّخ مصداقية 
المغرب دولياً وإقليمياً كقاطرة للعمل 

القاري الموحد، وكمنصة موثوقة لتعزيز 
الأمن والاستقرار والعدالة التعويضية، 

بما يضمن بناء مستقبل آمن ومزدهر 
للشعوب الأفريقية كافة، ويكرّس مكانة 

الرباط كعاصمة الدبلوماسية الأمنية 
للقارة الأفريقية.

شهدت منطقة الشرق الأوسط 
حدثًا مهمًا بتوقيع اتفاق لوقف 

إطلاق النار في غزة بين إسرائيل 
وحماس، والذي تضمن تبادل الرهائن 
بالمعتقلين الفلسطينيين، أعقبه مؤتمر 

في شرم الشيخ تحت شعار ”السلام في 
الشرق الأوسط.“

وقال الرئيس الأميركي قبل 
مغادرته مصر: ”لقد نجحنا معًا في ما 

اعتقد الجميع أنّه مستحيل. أخيرًا، 
لدينا سلام في الشرق الأوسط.“

ورغم الأجواء الاحتفالية التي 
أحاطت بالحدث، يبقى السؤال الأهم: 

هل هو سلام فعلي أم مجرد هدنة 
مؤقتة؟

تأتي هذه التطورات ضمن 
المرحلة الأولى من خطة السلام التي 

طرحها الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، والتي تضمنت إطلاق سراح 

الرهائن الإسرائيليين، وإنهاء الهجوم 
الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عامين 

على الأراضي الفلسطينية، والذي خلّف 
دمارًا واسعًا وحوّل أحياء غزة إلى 

أنقاض.
لكن الانتقال السياسي يبدو أكثر 

تعقيدًا؛ إذ تنص المقترحات على تشكيل 
حكومة انتقالية فلسطينية تكنوقراطية 

غير سياسية، مهمتها إدارة الخدمات 
العامة فقط، دون أن تمتلك سلطة 

سيادية حقيقية.
ورغم إعلان الهدنة، جاءت 

تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي 
لتؤكد أن الجيش ”يستعد لمرحلة ما بعد 

الإفراج عن الرهائن“، في إشارة إلى 
إمكانية استئناف الحرب بهدف نزع 

سلاح حماس وتدمير الأنفاق.
هذا الموقف يعكس رفض حكومة 

اليمين المتطرف، برئاسة نتنياهو، لأي 
مسار سلام حقيقي أو حل سياسي 
دائم، في وقت تواصل فيه إسرائيل 

قضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع 
المستوطنات، رافضةً بشكل قاطع مبدأ 

حل الدولتين الذي اعترفت به العديد من 
الدول دعمًا لدولة فلسطين.

في المقابل، أكدت دول أوروبية 
عديدة اعترافها بدولة فلسطين، بينما 

شدد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو 
كوستا على أن ”السلام العادل والدائم 
يجب أن يقوم على حل الدولتين“، مع 

التزام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في 
الحكم الانتقالي وعمليات إعادة الإعمار 

ودعم السلطة الفلسطينية.
أما الولايات المتحدة فتمضي في 

سياستها التقليدية الداعمة لتل أبيب، 
معتبرة أن الاستقرار يمر عبر الأمن 
الإسرائيلي، لا عبر العدالة للشعب 

الفلسطيني.
وفي ظل استمرار التعنت 

الإسرائيلي ورفض الانسحاب الكامل 
من غزة، يظل مستقبل المنطقة عرضة 
لمخاطر الحروب والنزاعات. فالحرب 

الأخيرة، التي اندلعت منذ السابع من 
أكتوبر، لم تكن سوى مواجهة غير 
متكافئة، استخدمت فيها إسرائيل 
مختلف أنواع الأسلحة ضد شعب 

أعزل، فحوّلت غزة إلى مدينة أشباح.
ورغم توقف القتال، تبقى حالة 

اللايقين هي السمة الغالبة، إذ لا 
أحد يعرف ما إذا كانت الهدنة مقدمة 

لسلام مستدام أم مجرد فاصل بين 
حربين.

أخطر ما في خطة السلام المطروحة 
أنها تفتقر إلى وضوح في القضايا 

الجوهرية: لا جدول زمنيا محددا 
للانسحاب الإسرائيلي، ولا تصور 

واضحا لقوات حفظ السلام أو إدارة 
المعابر. بل إن إسرائيل تحتفظ – بحسب 

بنود الاتفاق – بالسيطرة على أكثر 
من نصف مساحة القطاع في المرحلة 

الأولى.
هذا يعني عمليًا أن ”السلام“ المعلن 

لا يلغي الاحتلال، بل يُعيد تعريفه 
بأدوات جديدة، سياسية واقتصادية 

هذه المرة.
كما تبقى التساؤلات مطروحة حول 
طبيعة قوات حفظ السلام ودورها، ومن 
سيضمن فتح المعابر وتدفق المساعدات 
وإعادة الإعمار في ظل غياب الثقة بين 

الأطراف كافة.
ما جرى في شرم الشيخ يبدو 

مشروعًا سياسيًا أميركيًا أكثر من كونه 
مسارًا حقيقيًا للسلام، هدفه إعادة 

توجيه المنطقة بما يتماشى مع المصالح 
الأميركية والإسرائيلية، لتبقى فلسطين 
الضحية الدائمة لأي مشروع تحت لافتة 

”الشرق الأوسط الجديد.“

لقد أصبحت الحرب عبئًا سياسيًا 
وإستراتيجيًا على كل من إسرائيل 
وواشنطن، مما دفعهما إلى إنهاء 
القتال، إلا أن ذلك لا يعني تحقيق 

السلام، بل مجرد توقف مؤقت لإعادة 
ترتيب الأوراق.

صحيح أن وقف الحرب المروعة على 
غزة يستحق الاحتفاء، غير أن الفرح 
يتضاءل أمام فظائع الحرب والدمار 

والمعاناة الإنسانية الهائلة.
وعلى إسرائيل أن تتقبل حقيقة 

أن الحرب انتهت دون تحقيق ”نصر“ 
حقيقي، وأن شرعيتها الدولية تضررت 

بعمق، ولن يُصلحها مجرد اتفاق أو 
هدنة مؤقتة.

إن المشاريع المطروحة لا يمكن 
أن تحقق السلام ما لم تُربط صراحةً 

بالاعتراف بدولة فلسطين وفق حل 
الدولتين.

فالمنطقة لن تشهد ”شرقا أوسط 
جديدا“ إلا عبر تسوية عادلة وشاملة 

للقضية الفلسطينية.
وإلى أن يتحقق ذلك، ستبقى المنطقة 

تعيش بين سلام معلن وهدن مليئة 
بالشكوك.

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي
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ما يميز المؤتمر عن المبادرات 
السابقة هو تركيزه النوعي على 
القارة الأفريقية وتضمينه لآلية 

الإنصات المباشر لشهادات 
الضحايا وتحديد احتياجاتهم 

مما يجعله منصة عملية لتعزيز 
التعافي والصمود في المجتمعات 

المتضررة

البرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي
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للإصــــدارات  المتابــــع  إن   - باريــس   
والكتابــــات حــــول القضية الفلســــطينية 
يلاحظ أنها شــــحيحة، وما يصدر حولها 
يحتاج إلــــى غربلة وتأمــــل كبيرين، لأنها 
تُتناول في الغالب من زوايا مجحفة وغير 
موضوعية. وفي المقابل، يســــود الصمت 
أو يمُــــارَس الإقصــــاء والتهميــــش تجاه 
الكتابات الموضوعية. وفي هذا الســــياق، 
يندرج كتــــاب الإعلامي الفرنســــي البارز 
إدووي بلينيــــل (Edwy Plenel)، مؤســــس 
ومديــــر موقع ميديا بــــارت، الصادر تحت 
 Palestine,) «عنــــوان «فلســــطين، جرحنــــا
notre blessure) عن دار النشــــر الفرنسية 

لا ديكوفرت في باريس.
يقــــع الكتاب فــــي نحــــو 150 صفحة، 
ويضم مجموعة من المقــــالات التي كتبها 
بلينيــــل حول القضية الفلســــطينية خلال 
الســــنوات الأخيــــرة، مــــع مقدمــــة جديدة 
تتناول البعــــد الإنســــاني والكوني لهذه 
القضية التي ”تمسّ جوهر القيم العالمية.“

فلسطين مرآة العالم

يُعيد بلينيل، فــــي هذا العمل، التأكيد 
على أن القضية الفلسطينية لم تكن يومًا 
مسألة محلية تخصّ شعبًا بعينه، بل هي 
قضية العالم بأسره، لأنها تمتحن مفهوم 
العدالة والمســــاواة بين الشــــعوب والأمم 
منــــذ عام 1948، وتكشــــف بوضــــوح أزمة 
القانــــون الدولــــي ”الذي يتهــــاوى اليوم“ 
تحــــت وطأة ما يســــميه الكاتــــب «الميثاق 
الروســــي الجديــــد»، حيــــث  الأميركــــي – 
تســــعى كل من الولايات المتحدة وروسيا 
إلــــى فرض «قانــــون القوة» بــــدلاً من «قوة 

القانون.»
يعــــود المقــــال الأول في الكتــــاب إلى 
ه إلى الرئيس  مطلع عــــام 2009، وهو موجَّ
الأميركي الأســــبق باراك أوبامــــا، مرورًا 
بمقالاتــــه خلال العــــدوان على غــــزة عام 
2014، وصولاً إلى آخر مقالاته في أكتوبر 
2024، بعــــد عــــام من حــــرب الإبــــادة على 

القطاع.
وقد حافـــظ بلينيل علـــى خطّ ثابت 
فـــي موقفـــه، محـــذرًا مـــن أن الكارثـــة 

ليســـت آتية، بل جارية بالفعل ”فالدعم 
بنيامـــين  لحكومـــة  الأعمـــى  الغربـــي 
نتنياهو لا يخدم سوى مصالح الأنظمة 
الاســـتبدادية، وعلـــى رأســـها فلاديمير 
بوتين، ويقوّض مـــا تبقّى من مصداقية 
الغرب حـــين يتحدث عـــن الديمقراطية 

وحقوق الإنسان.“
كما يقـــدّم الكاتب دليلاً صارخًا على 
هـــذه الازدواجيـــة مـــن خـــلال تصويت 
إســـرائيل، يـــوم الرابع والعشـــرين من 
فبراير 2025، إلى جانب الولايات المتحدة 
وروسيا ضد قرار في الأمم المتحدة يدين 

العدوان الروسي على أوكرانيا.
يقول بلينيل ”هكذا يتجلّى الانحراف 
الأخلاقـــي للغرب، الذي ينادي بســـيادة 
القانون حين تتعرّض مصالحه للخطر، 

وينقضه حين يتعلق الأمر بفلسطين.“
يربط المؤلف، في فصول كتابه الأحد 
عشـــر، بين المأساة الفلســـطينية وبنية 
النظـــام الدولي الحديث الذي نشـــأ بعد 
الحـــرب العالميـــة الثانية علـــى أنقاض 
فعليًـــا  يتخلّـــص  أن  دون  الاســـتعمار، 
من ”ذهنيتـــه الاســـتعمارية“. فالقضية 
الفلســـطينية، فـــي رأيه، هـــي الامتحان 
الدائـــم لمـــا إذا كانـــت الإنســـانية قـــد 
تجاوزت فعـــلاً مرحلة ”التفوّق العِرقي“ 
و“الحق في الســـيطرة“، اللذين شـــكّلا 
جوهر المشـــروع الاســـتعماري الغربي. 
يقـــول بلينيـــل: ”في جوهر الاســـتعمار 
تكمن فكرة التفوّق، ومن ثمّ اللامساواة، 
أي إنكار المبـــادئ العالميـــة التي تدّعي 
الديمقراطيات الغربية أنها أعلنتها أمام 
البشـــرية. وهذا الانحراف قاتل، إذ يولّد 

همجية تُفقد الحضارة إنسانيتها.“
كما يشـــير الكاتب إلـــى أن أصواتًا 
نزيهة داخل إسرائيل نفسها حذّرت منذ 
عـــام 1967 من هذا الانحدار. ففي الثاني 
والعشـــرين من ســـبتمبر من ذلك العام، 
نشر اثنا عشـــر مواطنًا إسرائيليًا نداءً 
في صحيفـــة هآرتس، حذّروا فيه من أن 
احتلال الأراضي الفلســـطينية ســـيقود 
الأخلاقـــي  الانحطـــاط  إلـــى  إســـرائيل 
والسياســـي، مؤكدين أن ”دولة تضطهد 
شعبًا آخر لا يمكن أن تبقى ديمقراطية.“
كمـــا  المأســـاوية“،  النبـــوءة  ”تلـــك 
يقـــول بلينيـــل: ”تحققـــت أمـــام أعيننا 
اليوم: فباســـم الأمـــن تمُـــارَس الإبادة، 
ر القصف  وباســـم الدفاع عن النفس يُبرَّ
العشـــوائي، وباســـم محاربـــة الإرهاب 

يُغتال الأطفال والنساء.“
يُصرّ بلينيل على أن فلسطين ليست 
قضية الفلســـطينيين وحدهم، بل قضية 
البشرية جمعاء، لأنها تمسّ جوهر القيم 
التـــي يزعم الغرب الدفاع عنها: الحرية، 

العدالة، المساواة، والكرامة الإنسانية.
ويقـــول الكاتـــب: ”من يقبـــل الظلم 
الواقع على الفلســـطينيين، يفتح الباب 
لظلم جديـــد في مكان آخـــر. ولذلك فإن 
مســـتقبل القانون الدولي، بل مســـتقبل 
العالـــم نفســـه، يتوقـــف علـــى قدرتنـــا 
الجماعيـــة علـــى قـــول كلمـــة واحـــدة: 
كفى. كفـــى للاحتلال، كفـــى للقتل، كفى 

للصمت.“
ويختم بلينيل مقدمته بنداء إنساني 
مؤثّر: ”فلســـطين هـــي مرآتنا، وجرحها 

هـــو جرحنا جميعًا. ومـــا لم نُضمّد هذا 
الجرح بالعدل، فلن يكون هناك سلام ولا 

إنسانية مشتركة.“

الحياد والتواطؤ 

يركّـــز الكتاب أيضًا على الدور المدمّر 
الذي تلعبه الصحافة الغربية في تغطية 
القضية الفلسطينية. فالتحليل الإعلامي 
الغربي، خصوصًا الفرنسي، يقوم غالبًا 
على سرديات مســـبقة تنفي الموضوعية 
الاســـتعمارية  الرؤيـــة  إنتـــاج  وتعيـــد 

القديمة.
فعندما يعبّر شباب الجاليات العربية 
أو المسلمة في فرنســـا عن تضامنهم مع 
فلســـطين، يُوصمون بـ«الإســـلاميين» أو 
«المتطرفين»، بينمـــا يُنظر إلى المتعاطفين 
مـــع إســـرائيل كمدافعـــين عـــن «القيـــم 
الجمهوريـــة» و«الديمقراطيـــة». وهكـــذا 
يتـــم تطويع الخطـــاب الإعلامـــي ليخدم 
السياسة، فتختفي الحقيقة وراء شعارات 

زائفة عن الأمن ومكافحة التطرف.
ويشـــير المؤلـــف إلـــى أن العديد من 
وســـائل الإعلام الفرنســـية تبـــرّر أفعال 
إســـرائيل مهما بلغت من عنـــف، بينما 
تُشيطن كل مقاومة فلسطينية، حتى تلك 
التي تنطلق من الدفاع عن الوجود ذاته.
كمـــا يقول الكاتـــب – ”إعادة  إنها – 
التـــي  الكولونياليـــة  للذهنيـــة  إنتـــاج 
ترى فـــي الفلســـطيني كائنًـــا ناقصًا لا 
وهي ذهنية  يملك حق تقرير مصيـــره،“ 
تغذيهـــا القوى اليمينيـــة المتطرفة التي 
باتت تجـــد في دعـــم إســـرائيل واجهة 
لتبرير سياساتها العنصرية في الداخل 

الفرنسي.
يـــرى بلينيـــل أن أخطر مـــا يواجه 
القضية الفلســـطينية اليـــوم ليس فقط 
الانحياز الغربي، بل أيضًا صمت العالم 
العربـــي وتطبيـــع بعـــض أنظمتـــه مع 
الاحتلال، في الوقـــت الذي تتعرض فيه 
غزة لأبشع أشكال التدمير. وينوه إلى أن 
بعض الحكام العـــرب يواصلون تجاهل 
الحقوق الأساســـية للشعب الفلسطيني، 
متذرّعين بحسابات سياسية واقتصادية 
قصيـــرة النظر، مـــا جعـــل صوتهم في 

المحافل الدولية خافتًا ومجزّأً.
ورغم هذه العزلة، ظلّ بلينيل صامدًا 
في مواقفـــه، رافضًـــا الرضوخ لحملات 

التشـــويه والتهميش التي طالت كل من 
تجرأ علـــى نقد إســـرائيل أو الدفاع عن 
الفلســـطينيين في فرنســـا. وقـــد أهدى 
كتابـــه إلى إلياس صنبر وليلى شـــهيد، 
تقديـــرًا لالتزامهما الأخلاقي وكتاباتهما 

الصادقة دفاعًا عن الحق الفلسطيني.
يتميّز كتاب «فلسطين، جرحنا» بكونه 
ليس مجرد تجميع لمقـــالات صحفية، بل 
شـــهادة فكريـــة وأخلاقيـــة علـــى مرحلة 
خطيرة من التاريخ الإنساني يختبر فيها 

العالم مدى صدقه مع نفسه.

فالكاتـــب لا يكتفي برصـــد الأحداث، 
بل يربطهـــا ببنية الفكر الغربي الحديث، 
مبيّنًـــا كيف أن ازدواجيـــة المعايير – من 
أوكرانيـــا إلى فلســـطين- تنـــذر بانهيار 
”النظام القيمي الذي قام عليه الغرب بعد 

الحرب العالمية الثانية.“
ورغم صدور الكتـــاب في مايو 2025، 
فإنه لم يحظَ بالاهتمام الذي يستحقه، لا 
في الغرب ولا في العالم العربي، فالإعلام 
الغربي تجاهله عمدًا لأنه يفضح السردية 
الرســـمية، بينما الإعـــلام العربي اكتفى 
بالصمـــت أو بنقل الأخبار دون تحليل أو 

متابعة فكرية حقيقية.
إن قـــراءة كتاب «فلســـطين، جرحنا» 
تضعنا أمام مرآة قاســـية. فهي لا تكشف 
فقط تناقضات الغرب وازدواجية خطابه، 
بل تفضح أيضًـــا عجز العالم العربي عن 
إنتاج خطـــاب ثقافي مقـــاوم يوازي قوة 
الدعايـــة الصهيونية. ففـــي زمن تتداخل 
فيه الأكاذيب مع الحقائق، يصبح صوت 
المفكرين الأحرار من أمثال بلينيل ضرورة 
أخلاقيـــة، لا مجرد موقف سياســـي. لأن 
فلسطين ليست قضية جغرافية محدودة، 
بل اختبار للإنسانية جمعاء: هل ما زالت 
قـــادرة على رؤية الظلم ورفضه؟ ”فما دام 
جرح فلسطين نازفًا، سيبقى جرح العالم 

مفتوحًا.“

ســـة محمد بن راشد آل   اختتمت مؤسَّ
مكتوم للمعرفـــة مشـــاركتها الفعّالة في 
معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025، 
الذي يُعد أكبـــر المحافل المعنية بصناعة 

النشر والكتاب في العالم.
وبحســـب بيان تلقت ”العرب“ نسخة 
ســـة في هذه الدورة  منه، شـــاركت المؤسَّ
بجـــدول أعمال اســـتثنائي ضـــم أحدث 
مخرجـــات برامجها الرائـــدة وفعالياتها 
المبتكرة، إلى جانب مجموعة واسعة من 
الإبداعية  والأنشطة  الحوارية  الجلسات 
المصاحبة، بما يتماشـــى مع رسالتها في 
نشر المعرفة وتعزيز مساراتها، وترسيخ 
مكانة الإمـــارات كمنارة عالميـــة للإبداع 

والابتكار.
وقـــال جمـــال بـــن حويـــرب، المديـــر 
ســـة محمد بن راشـــد آل  التنفيذي لمؤسَّ
ـــد مشـــاركتنا في  مكتوم للمعرفة، ”تجُسِّ
معرض فرانكفورت الدولي للكتاب التزام 
سة الراســـخ بتعزيز مكانة المعرفة  المؤسَّ
الإماراتية علـــى خريطة الفكـــر العالمي، 
وترســـيخ حضورنـــا الفاعـــل فـــي أكبر 
المنصات الدولية المعنية بصناعة الكتاب 
والمعرفة. وقد شكّلت هذه المشاركة محطة 
مهمة لاســـتعراض مبادراتنا ومشاريعنا 
التـــي تعكس رؤية دبـــي ودولة الإمارات 
في بنـــاء اقتصاد معرفي مســـتدام قائم 

على الإبداع والابتكار.“
وأضـــاف ”لقـــد لمســـنا خـــلال أيـــام 
المعرض اهتماما متزايدا وإقبالا واسعا 
ســـة وبرامجها، وهو  على مبادرات المؤسَّ
ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بنموذجنا 
المعرفـــي الرائـــد، ويؤكـــد نجاحنـــا في 
إيصـــال رســـالتنا القائمـــة علـــى تمكين 
الأفـــراد والمجتمعات بالأدوات والمهارات 
التـــي تؤهلهـــم لصناعة المســـتقبل، مما 
يُشكّل دافعا إضافيا لمواصلة جهودنا في 
توســـيع نطاق تأثيرنـــا المعرفي وتعزيز 
الشـــراكات العالمية، دعما لمسيرتنا نحو 

بناء مجتمع معرفي مزدهر ومستدام.“
وضمن مشـــاركتها عقدت المؤسســـة 
مجموعـــة من اللقـــاءات التـــي تضمنت 
اســـتقبال جمـــال بـــن حويرب ليوســـف 
اليحيائـــي، قنصـــل عـــام الإمـــارات في 
ميونيخ، حيث اطلع الأخير على مشاركة 
ســـة في المعرض وطبيعة ما تقدمه  المؤسَّ

من مبادرات ومشاريع.
 كمـــا اســـتقبل بن حويـــرب جاكس 
توماس، مديرة معرض بولونيا للكتاب، 
والتقى كذلك مديرة فعاليات معرض لندن 
الدولـــي للكتـــاب، إيما لـــو، وذلك لبحث 
سُـــبل تعزيز قنـــوات الاتصـــال الحالية 
وفتح قنـــوات جديدة مع أبـــرز الجهات 
العالمية المعنية بالنشـــر وصناعة الكتاب 
والفكر، ترسيخا لدور المؤسسة المحوري 
كجهة رائدة فـــي صناعة المعرفة وتمكين 
مجتمعاتهـــا علـــى المســـتويين الإقليمي 

والعالمي.
واســـعة  باقة  المشـــاركة  وتضمنـــت 
مـــن الفعاليـــات التـــي قدمتها مشـــاريع 
ومبادرات المؤسسة، حيث نظمت مبادرة 
”استراحة معرفة“ جلسة حوارية بعنوان 
”الأدب الإماراتـــي بين الذاكرة والتجديد“ 
إيمان  الإماراتيـــات  الكاتبات  بمشـــاركة 
اليوسف ونادية النجار، مسلطةً الضوء 
على آخر الإبداعات الإماراتية وأهميتها 
فـــي إحيـــاء التـــراث وحفظـــه للأجيال 

القادمة.
كمـــا انتظمت جلســـة حوارية أخرى 
الشـــريك  الأدبـــي:  ”التحريـــر  بعنـــوان 

بمشاركة رقية  الخفي في صناعة النشر“ 
الحديثي، محررة أدبية، والكاتب والمحرر 
وتضمنت  الأنصاري،  عبدالواحد  الأدبي 
حوارا شيقا حول أهمية التحرير الأدبي 
كمرحلة خفية وأساسية في إنتاج الكتب 

وصقل النصوص وتطويرها إبداعيا.
وخلال المشـــاركة عقد“مركـــز المعرفة 
التابع للمؤسســـة لقاءات مع  الرقمـــي“ 
(SAGE) الأكاديمية  كل من: دار ”ســـيج“ 
للنشـــر والتوزيع، لبحـــث أهمية البحث 
والتعليـــم في بناء المجتمع، وآفاق نشـــر 
الكتب والمجـــلات وموارد المكتبات، ودار 
 Innovative) ”إنوفيشـــن“  منشـــورات 
Publication)، المتخصصة في نشر المواد 

الطبيـــة والعلميـــة ذات الصلة بالصحة 
وطـــب الأســـنان والتمريـــض والصيدلة 
والعلـــوم العامة، فضلاً عـــن اجتماعات 
أخـــرى مـــع ”جمعيـــة النشـــر العلمي“ 
 (Society for Scholarly Publishing)
 ،(Emerald Publishing) “و“إميرالد للنشر
حيث تمت مناقشة أحدث الاتجاهات في 
النشـــر الأكاديمي والرقمي، واستكشاف 

سبل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات.

مـــن جانب آخر أطلـــق ”برنامج دبي 
خلال المشـــاركة ورشـــة  الدولي للكتابة“ 
الترجمـــة من اللغـــة العربية إلـــى اللغة 
الألمانيـــة بهـــدف تعزيز حضـــور الكتاب 
العربـــي فـــي الفضـــاء المعرفـــي الألماني 
ومد جســـور التواصل بـــين اللغتين من 
خلال نقـــل مؤلفات عربيـــة مختارة إلى 
اللغـــة الألمانيـــة. وأعلـــن عـــن البرنامج 
خلال جلســـة نقاشـــية بحضـــور جمال 
بن حويرب والمستشـــرق شتيفان فايدنر 
الذي سيشـــرف على تدريب مجموعة من 
المترجمين الشـــباب الراغبـــين في تقوية 
أدواتهـــم فـــي حقل الترجمـــة، حيث يعد 
المستشـــرق شـــتيفان أحد أبرز الأسماء 
الناشـــطة في حقل الترجمة من العربية 

إلى الألمانية.
وأكـــد بن حويـــرب أن هذه الورشـــة 
تأتـــي فـــي وقـــت نحتـــاج فيه إلـــى نقل 
حديـــث للمؤلفـــات العربيـــة إلـــى اللغة 
الألمانية في ظل تزايـــد الاهتمام الألماني 
بالعالم العربي، حيـــث اقتصرت المعرفة 
الألمانيـــة باللغـــة العربية علـــى ما تمت 
ترجمتـــه ســـابقا من كتـــب منتقـــاة في 
حقول التـــراث أو الأدب، أو تمت ترجمة 
كتـــب أخرى بشـــكل فردي لكتّـــاب عرب، 
حيث بـــات الاطلاع علـــى الكتب العربية 
يصـــب في حقل واحد، ومن خلال تدريب 
مترجمين جدد يمكننا التوســـع في حقل 
الترجمة إلى الألمانية وفق أسس منهجية 

صحيحة.
بـــدوره أعـــرب فايدنر عن ســـعادته 
بانضمامـــه إلـــى مدربـــي ”برنامج دبي 
متطلعا إلـــى تحقيق  الدولـــي للكتابـــة“ 
النجاح فـــي ميدان نقل مؤلفـــات عربية 
إلى الألمانية، وموضحا أنه سيتم اختيار 
كتب من معارف مختلفـــة ليتدرب عليها 
المنتســـبون إلى الورشـــة، وســـيعملون 
بآليـــة علمية مـــن اختيـــار المتدربين إلى 
اختيـــار الكتب، وصـــولاً إلى إنجاز كتب 
كاملة يطمح أن تكون حاضرة في معرض 

فرانكفورت الدولي للكتاب العام المقبل.

الإمارات تطلق من معرض 

فرانكفورت مبادرة للترجمة 

من العربية إلى الألمانية

الكتب مساحة حوار

إدووي بلينيل يفضح نظام ما بعد الحرب الثانية

«فلسطين، جرحنا».. شهادة فكرية 

وأخلاقية على مرحلة خطيرة من التاريخ

القضية الفلسطينية امتحان دائم للإنسانية

إدووي بلينيل يضع الإنسانية أمام مرآة قاسية
 تكشف الازدواجية والعجز

الفلســــــطينية  ــــــة  القضي كشــــــفت 
ــــــة الكبيرة التي تشــــــوب  الازدواجي
القضايا  حــــــول  الغربي  الخطــــــاب 
الإنسانية، لتفضح زيف نظام كامل 
ــــــاه على امتداد قــــــرون من حقوق  بن
والتحرر  ــــــة  والديمقراطي الإنســــــان 
ــــــك أصواتا من  وغيرهــــــا. ودفع ذل
الكُتّاب والمفكرين في الغرب نفســــــه 
إلى الوقوف جديا ضد ما يعتبرونه 
ــــــارا قيميا تواجهه الإنســــــانية  انهي
ــــــوم في تعاملها المريب مع قضية  الي

الاحتلال.

{برنامج دبي الدولي 

للكتابة} يقدم ورشة 

الترجمة من العربية إلى 

الألمانية لتعزيز حضور 

الكتاب العربي

الكاتب لا يكتفي 

برصد الأحداث، بل يربطها 

ببنية الفكر الغربي الحديث 

ا ازدواجية المعايير 
ً
ن

ّ
مبي

وانهيار النظام القيمي
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ا مسألة محلية 
ً
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قضية العالم بأسره

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري
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 وفـــي هذا الحـــوار، نقتـــرب أكثر من 
شخصية السليمان وفكرها ومشروعها، 
ونغوص معها في مفاهيم الاقتناء، ودور 
المـــرأة في الفن، والمشـــهد التشـــكيلي 
الفنـــي،  للنقـــد  ورؤيتهـــا  الســـعودي، 
وسعيها الحثيث لتقديم الفن العربي في 

صورته المعاصرة للعالم.
قليـــلات هن النســـاء اللاتي تصدّرن 
المشـــهد الفني البصري التشـــكيلي في 
المملكـــة العربية الســـعودية، بالإنجاز 
وبرعاية  بالاقتناء  وبالاســـتثمار،  الفني 
الفن مـــع الســـعي الدائم لبحـــث منافذ 
الأصالـــة والتأصيـــل للمشـــهد الفنـــي 
التشكيلي من خلال ترك بصمة وتكثيف 
حضور وتواصل، وقد اســـتطعن أن يكنّ 
نموذجا رياديا حمل المشـــهد التشكيلي 
العربي السعودي المعاصر على محامل 
التجريـــب والابتـــكار وتقديمـــه للعالـــم 
كهوية ثابتة وحضـــور يواكب ويتطوّر. 
وبسمة الســـليمان واحدة من السيّدات 
اللاتـــي اســـتطعن تأكيد ذلك بتأســـيس 
مســـار ونمـــوذج حفـــرا أســـماءهن في 
الحركة التشـــكيلية الســـعودية العربية 
والدوليـــة بـــكل تفاصيلهـــا وتطوّراتها 
الطامحـــة  وتطلّعاتهـــا  وتغيّراتهـــا 

والطموحة.

فهـــي الراعية للفنون والمســـتثمرة 
لـــم  ومعانيهـــا،  الجمـــال  عوالـــم  فـــي 
تكتف بالاقتنـــاء بل تعهّدت بـــأن توجّه 
رؤيتهـــا لإنشـــاء منصات تدعـــم الإبداع 
المحلـــي في الســـعودية وتفتـــح منافذ 
للحـــوار وتبـــادل الثقافـــات والتعريف 
بالثقافة الســـعودية، كان أهم إنجازاتها 
”المتحف الافتراضي بســـمة الســـليمان 
(BASMOCA)، الأول من  للفن الحديـــث“ 
نوعه في المنطقة، والذي يُعدّ تجســـيدًا 
لفكرة أن الفن ليس حكرا على المتاحف 
التقليديـــة، بـــل يمكنـــه أن يعيـــش في 
الفضاء الرقمي ويتخطى حدود الأمكنة 

ويصل للجميع.
ففـــي مشـــهد فني ســـعودي يشـــهد 
تحولاً نوعيًا غير مســـبوق، برزت بسمة 
السليمان كأحد أبرز الأسماء التي لعبت 
دورًا محوريًـــا فـــي دعـــم الفـــن المحلي 
العربـــي  المســـتويين  علـــى  وتعزيـــزه 
والدولي، ليس باعتبارها مقتنية أعمال 

فنية، بل صاحبة رؤية ثقافية استشرافية 
هدفت إلى إعادة تشكيل علاقة المجتمع 

السعودي بالفن المعاصر.
في هـــذا الحـــوار، نقتـــرب أكثر من 
رؤية بســـمة الســـليمان العميقـــة للفن، 
ونتعرّف على رحلتها مع الاقتناء، وعلى 
التحديات والطموحات التي تحملها في 
مشـــروعها الثقافي، ودورها الريادي في 
دعم الفنانين السعوديين وصناعة مشهد 

فني متجدد عكس الثراء والتنوع.
نناقش مع الســـليمان دوافعها وراء 
خوض تجربة الاقتنـــاء والرعاية الفنية، 
ونتعـــرف علـــى رؤيتها لمســـتقبل الفن 
الســـعودي في ظل التغيرات المتسارعة، 
إضافـــة إلـــى طموحاتهـــا في توســـيع 
مفهوم المتحـــف، وتعزيز حضور الفنان 
السعودي في المحافل العالمية، وتطوير 
بيئـــة الفنـــون بصفتهـــا أداة للتنميـــة 

الثقافية والاجتماعية.
• بين الفن والفنان علاقة انتماء تبدأ 
من البيئة وتنعكس علـــى المنجز الفني 
هـــذا الانتماء يخرج منه إلى العالم وتلك 
المنافذ تجعـــل المتلقي أمـــام ابتكارات 
تختـــرق الحواس، تســـلط الضـــوء على 
منبع الإبداع، كل يفهمها حسب مدركاته. 
كيف اســـتطاعت بســـمة الســـليمان أن 
تحمل المـــدركات من نضـــج التلقي إلى 
تفاعـــل الفنانة مع نضـــج الاقتناء، ومنه 

إلى إنشاء أول متحف افتراضي؟
العلاقة بيـــن الفنان والفن هي علاقة 
انتمـــاء ومـــرآة للبيئة التي ينشـــأ فيها، 
وقد ســـعيتُ في تجربتـــي أن أترجم هذا 
الانتمـــاء من خلال الاقتنـــاء. فالمدركات 
البصريـــة ليســـت مجرد امتـــلاك لوحة 
أو عمـــل فني، بل هي حـــوار بين الفنان 
والمتلقي. من هنا جاءت فكرة ”بسموكا“، 
كأول متحف افتراضي في العالم، ليتيح 
للجمهـــور أن يعيش لحظة التلقي بوعي 
ونضج، ويمنح للفنـــان فرصة أن يخرج 
عمله من بيئته إلى فضاء عالمي لا تحده 

الجغرافيا.
• اقتنـــاء العمل الفنـــي، كيف يكون 
بالنسبة إلى بسمة الســـليمان؟ وما هي 
الدوافع التي تحملك نحو عمل دون آخر، 

ونحو تجربة دون أخرى؟
الاقتناء بالنســـبة إلـــي فعل وجداني 
وعقلـــي في آن واحد. أحيانًا أختار عملاً 
لأنه يلامـــس هويتي وذاكرتي وانتمائي، 
وأحيانًـــا أقتنيـــه لقوة منجـــزه ورؤيته 
المستقبلية. أرى أن التوازن بين الحسّي 
والعقلي هـــو ما يصنع هويـــة المقتني 

ويحدد أثره.
• ثنائية المرأة والفن.. الفن والمرأة، 
هل ترينها علاقــــة توصيف وتصنيف، أم 
مشــــاركة وندية وتماهــــي وانبعاث جدّي 
وجــــاد؟ كيف تقيّمها بســــمة الســــليمان، 
وهــــل أثّــــر هــــذا عليهــــا أولا كفنانــــة، ثم 
كمقتنية مهتمة وباعثة في الفنون؟ ما هي 
الإشــــكاليات التي تعرضّــــت لها، وما هي 
التحديات التي عاندتها لتحققي أهدافك؟

ثنائية المرأة والفن هي علاقة شراكة 
لا توصيـــف أو تصنيـــف. أنـــا كامـــرأة 
وجدت في الفن مســـاحة حرية وانطلاق، 
جســـراً  أكـــون  أن  ســـعيت  وكمقتنيـــة 
اجتماعية  تحديـــات  واجهت  للآخريـــن. 
وثقافيـــة فـــي بداياتـــي، لكـــن الإيمـــان 
برسالتي جعلني أســـتمر. بالنسبة إلي، 
المرأة ليست على الهامش، بل في صميم 

إنتاج الفنون واقتنائها.
• ما تشـــهده الســـعودية مـــن حراك 
ثقافـــي وتحـــولات ونشـــاط وملتقيـــات 
وتغييـــر وانفتـــاح بصري ثقافـــي على 
الداخـــل الســـعودي وعلـــى العالم، كيف 
تعبّرين عنـــه وتعبرين نحـــوه؟ وما هي 
الإضافات التي قدّمها كل هذا لتجربتك؟

الحراك الثقافي في السعودية اليوم 
هو غير مســـبوق، وهو جزء من التحول 
الكبير الذي نعيشه. أعتبره فرصة ذهبية 
لجعل الفن الســـعودي جزءاً من الحوار 
العالمـــي. بالنســـبة إلي شـــخصياً، عزز 
هـــذا الانفتـــاح ثقتـــي بـــأن تجربتي في 
”بســـموكا“ لـــم تكـــن مغامـــرة فردية، بل 

استشراف لمستقبل قادم.
• المـــرأة والاقتنـــاء فـــي الفن، كيف 
ينظـــر إليه؟ وهل يحمـــل صعوباته على 
مســـتوى المرأة المقتنيـــة؟ ثم، التجارب 
النســـائية الفنية، هـــل تعتبرينها مهمة 

مغرية لما يسمى سوق الفن؟
المـــرأة المقتنية فـــي العالم العربي 
كانـــت ظاهرة نادرة، لكنهـــا اليوم تزداد 
حضورًا. نعم، هناك صعوبات وتحديات، 
لكني أراها مســـؤولية وفرصة في الوقت 
نفسه. التجارب الفنية النسائية تضيف 
بعداً ثرياً لسوق الفن، ولا يمكن تجاهلها 

في المشهد المعاصر.
• الفن المعاصـــر والفنون الحديثة، 
بينهمـــا تفاصيل مواكبة واندماج وواقع 
مختلـــف علـــى مســـتوى الأســـلوب. أي 
الأعمال الفنيـــة تميل إليها الســـليمان؟ 
ومـــا هي التجارب التي تؤثر فيها تقنيا، 

أسلوبيا، جماليا، وإبداعيا؟
أميـــل إلى الفن المعاصر الذي يحمل 
لغة جديدة ويتقاطع مع قضايا الإنســـان 
اليـــوم. التجارب التي تجمع بين التقنية 
والجماليات تثير اهتمامي، لأنها توسّع 
من حدود الفن وتفتـــح آفاقاً جديدة. في 
الوقت نفســـه، أقدّر التجارب التي تحمل 

أصالة أسلوبية وجمالية واضحة.
فـــي  الاقتنـــاء  تشـــجيع  قـــرارات   •
الســـعودية، واعتماد الاعمال السعودية 
المؤسســـات  فـــي  قائمـــة  كمنجـــزات 
الرسمية، هل يحفّز التجريب والبحث في 
الحركة التشكيلية والبصرية السعودية؟ 

وكيف ترينه كقرار؟
القرارات السعودية باعتماد الأعمال 
الرســـمية  المؤسســـات  فـــي  المحليـــة 
تشـــجع على التجريب وتدفـــع الفنانين 
للثقـــة بأن منجزهـــم معترف بـــه. أراها 
خطوة استراتيجية ستغير وجه الحركة 

التشكيلية السعودية.
• بيـــن الماضي والحاضر، حســـب 
رأيك، كيف تقيّمين التجربة التشـــكيلية 
التجربـــة  وبالخصـــوص  الســـعودية، 

النسائية؟
التجربة التشـــكيلية السعودية مرّت 
بمراحـــل نضـــوج، واليـــوم وصلت إلى 
العالميـــة. أما التجربة النســـائية، فهي 
رائدة رغم قصر عمرها، وقدّمت أســـماء 

لامعة أصبحت اليوم مرجعاً.

• الفـــن والتقنيات الحديثة، ومواكبة 
التجريـــب فـــي عالـــم الأتمتـــة والرقمنة 
ترينـــه  كيـــف  الاصطناعـــي،  والـــذكاء 
كمستقبل جمالي في الفنون؟ وهل ينتهي 

بفعله الدور الإنساني؟
الفن والتقنيـــات الحديثة مثل الذكاء 
الاصطناعـــي تفتح أفقاً جماليـــاً جديداً، 
لكني لا أعتقد أن الدور الإنساني ينتهي. 
علـــى العكس، يـــزداد عمقـــاً، لأن التقنية 
تحتـــاج الإنســـان ليضـــخ فيهـــا الروح 

والمعنى.
• بعد ســـنوات على تجربة المتحف 
الافتراضي، كيف ترينهـــا كتجربة؟ وهل 
قدّمـــت إضافـــات بصرية للوعـــي الفني 
الســـعودي، العربـــي، والعالمـــي؟ وهـــل 
قدّمت التجارب العربية بشكل أكثر قربا؟

بعــــد ســــنوات من تأســــيس المتحف 
الافتراضــــي، أرى أنــــه قــــدّم إضافة مهمة 
للوعي الفني. جعل الفن العربي أكثر قرباً 
مــــن العالم، وفتــــح نافذة أمــــام الجمهور 
للتواصل مع التجــــارب العربية بطرق لم 

تكن ممكنة من قبل.
• من خلال قربك من عالم كريســــتيز 

في الفنون وتفاصيلها التدريبية التي 
تقــــع على الفنــــون في العالــــم، كيف 
الشخصي،  المســــتوى  على  وجدتها 
ثم على المستوى الفني؟ وكيف ينظر 
لعالم الفنون العربية والتجارب فيها؟

تجربتــــي مع كريســــتيز منحتني 
بعداً شــــخصياً واحترافيــــاً. تعلمت 
الكثيــــر عن آليات الســــوق العالمي، 
وأدركــــت كيــــف ينظر الغــــرب للفن 
العربــــي: بإعجــــاب متزايد وفضول 
صــــادق، لكنه مــــا زال يحتاج لمزيد 

من الجسور لفهمه.
• حســــب التجربــــة والتجريب 
لعمــــل المتحف، هــــل تعتبرين إلى 
حــــد الآن أنــــه اســــتطاع أن يحقّق 
أهدافه؟ وإلى أي مدى وصل فيها 
سواء للفنانين أو للحركة الثقافية 
السعودية في الداخل والخارج؟

أعتقد أن المتحف الافتراضي 
حقـــق جزءاً كبيراً من أهدافه: دعم 

الفنانيـــن، وتعريف الجمهـــور، وإبراز 

الهوية الســـعودية. لا يزال أمامه طريق، 
لكنه أثبت جدواه كمشروع رائد.

• ما هـــو تقييمـــك لفنـــون المغرب 
مقتنيات  بمجموعتـــك  وهـــل  العربـــي؟ 
لفنانيـــن من تونس، المغـــرب، الجزائر، 
ليبيـــا؟ وهـــل هنـــاك ســـعي لنشـــاطات 
مشتركة وتقريب صلة البحث الفني بين 

التجارب الخليجية السعودية بالتحديد 
والمغاربية؟

الفن المغاربي غني بتجارب عميقة. 
لـــدي مقتنيات مـــن فنانيـــن مغاربيين، 
وأطمح لتكثيف هـــذا التلاقي. أؤمن أن 
الحـــوار بين الخليـــج والمغرب العربي 

يثري التجربة العربية ككل.
• هل في مشـــروعك اعتبـــار للبحث 
وهـــل  والتقييـــم؟  والقـــراءة  والنقـــد 
تعتبرينهـــا مـــن أساســـيات المواكبـــة 
الفعليـــة البنـــاءة للحركـــة التشـــكيلية 
العربيـــة؟ وما هي نقـــاط الضعف فيها 
التـــي تحتـــاج التركيـــز أكثـــر لتنتعش 
مجـــدّدا وتقوم بدورهـــا الكامل؟ وبرأيك 
هـــل هي تغاضـــي الأطـــراف التي تنظم 
الأنشـــطة التشـــكيلية والملتقيـــات ولا 
تبرمـــج النقـــد الحـــوار طـــرح القضايا 
الفنيـــة والبحـــث أو هي غلـــط الحركة 
النقديـــة التشـــكيلية العربيـــة مؤخّـــرا 
وتراجعهـــا عن دورها أو نقص الاهتمام 
بالقـــراءة والتواصـــل النقـــدي بين كل 

الأطراف والمتلقي نفسه؟
النقـــد والبحـــث أســـاس لأي حركة 
فنية ناضجة. لكـــن النقد العربي تراجع 
بسبب ضعف التواصل بين المؤسسات 
والنقـــاد والجمهـــور. نحتـــاج إلى بناء 
منصـــات حوار نقدي منتظم، بعيداً عن 
المجاملات، ليقوم النقد بدوره البنّاء.

• ”عزنا بطبعنـــا“، هل يعكس ما 
تطمح له بســـمة السليمان من خلال 
مســـؤولياتها الثقافية في المملكة؟ 
وكيـــف تقيّمين كل جهـــود الحراك 
الثقافـــي فيها؟ وما هـــي تطلعاتها 

المستقبلية؟
يعكس جوهر  ”عزنا بطبعنـــا“ 
ما أطمح إليـــه: أن نعتز بهويتنا، 
وننفتح بها علـــى العالم. الحراك 
الثقافي في المملكة اليوم فخر لكل 
ســـعودي، وأنا أطمح أن أواصل 
من خلال ”بســـموكا“، ومن خلال 
دعمـــي للفن، أن أكـــون جزءاً من 
هـــذه النهضـــة، وأن أجعل الفن 
الســـعودي والعربي فـــي مكانه 

الذي يستحقه عالمياً.

في زمن يشــــــهد فيه المشهد الثقافي الســــــعودي تحولاً جذريًا، تقف أسماء 
نسائية نادرة لتخطّ ملامح هذا التحوّل من قلب التجربة وعمق الرؤية. وفي 
مقدّمة هؤلاء، تتقدّم بسمة السليمان، سيدة الأعمال والمقتنية والراعية للفن، 
التي لم تكتفِ بالاقتناء، بل صنعت من شــــــغفها بالفن مشروعًا مؤسساتيًا 
متكامــــــلاً من خــــــلال أول متحف رقمي من نوعه في المنطقة، مســــــاهمة في 
إعادة تعريف العلاقة بين الفن والجمهور، ورابطة الفن الســــــعودي بالعالم 

برؤية حديثة.

بسمة السليمان: الريادة من فضاء الاقتناء إلى تأسيس 

أول متحف افتراضي للفن العربي
سيدة سعودية ترسم هوية الفن المحلي في الفضاء الرقمي وتمنح الفنان السعودي منصة عابرة للجغرافيا

بسمة السليمان رؤية معاصرة بين الفن والاقتناء

العلاقة بين الفنان والفن هي 

علاقة انتماء ومرآة للبيئة 

التي ينشأ فيها، وقد سعيتُ 

في تجربتي أن أترجم هذا 
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الحراك الثقافي في 

السعودية اليوم جزء من 
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كاتبة باحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية

الحراك الثقافي في المملكة فخر لكل سعودي



 طرابلــس - لا يوجـــد خـــلاف حـــول 
حجـــم المتاهة السياســـية التي تجتاح 
ليبيا وعمقها، منذ سقوط نظام القذافي 
وتصارع الأجندات السياســـية وتداخل 
الولاءات. إلاّ أن هـــذا لم يحل دون بروز 
أســـماء قليلة من وقت إلـــى آخر ترفض 
بثوابت  متمســـكة  للعاصفة،  الانحنـــاء 
تبدو للكثيريـــن رفاهية، خاصة في زمن 
الحـــرب، والمهنـــدس محمـــد عـــون من 
هؤلاء بعد أن تحـــول بفضل مواقفه من 
وزير ومســـؤول حكومي إلـــى ما يمكن 
وصفـــه بظاهـــرة إن لم تكن اســـتثنائية 
فهي نادرة وتجســـد مقولة ”إن النزاهة 
ليســـت خيارًا، بل هي قدر“ في ســـياقها 
الأكثر قســـوة. محمد عـــون خبير تقني 
بامتيـــاز، وجـــد نفســـه مرغمًـــا علـــى 
خـــوض معركـــة شرســـة ضـــد فســـاد 
مؤسســـي متغلغل، وصراعـــات نفوذ لا 
ترحم، في قطاع هو شريان حياة البلاد: 

النفط.

ثروة صنعت مصير أمة

لفهـــم عمق التحـــدي الـــذي واجهه 
محمد عـــون، يجب العـــودة إلى الوراء، 
إلـــى منعطـــف تاريخـــي حاســـم خلال 
خمسينيات القرن الماضي، عندما بدأت 
معالـــم خريطة جديـــدة لليبيا تتشـــكل 
تحت رمـــال الصحراء الشاســـعة. فبعد 
عاميـــن فقط مـــن اســـتقلالها، أصدرت 
المملكة الليبيـــة عام 1955 قانوناً نفطياً 
كان بمثابة البوابة التي ســـتدخل منها 
البـــلاد إلى عالـــم الطاقـــة العالمي. لكن 
اللحظـــة الفاصلة جاءت فـــي عام 1959، 
الأميركية  عندما أعلنت شـــركة ”إســـو“ 
اكتشـــافها التاريخـــي لحقـــل الوطيـــا 
اكتشـــاف  ليتبعها  العمـــلاق،  النفطـــي 
حقل الســـرير، مُطلقـــاً بذلك رحلة تحول 
جيوسياســـي واقتصادي ستغير مصير 

ليبيا إلى الأبد.

لـــم تكـــن الانطلاقـــة الفعليـــة لهذه 
الرحلـــة إلا مـــع أول شـــحنة نفـــط خام 
غادرت ميناء الســـدرة عام 1961، حاملةً 
معها وعوداً بمستقبل مزدهر. وفي عام 
1968، تأسســـت شـــركة النفـــط الوطنية 
للطمـــوح  كتجســـيد   (NOC) الليبيـــة 
الوطني في الســـيطرة على هذه الثروة 
الوليدة. لكن المنعطف الحاسم جاء مع 
انقـــلاب 1969، حيث أطلق معمر القذافي 
مرحلـــة جديدة من ”التحرر الاقتصادي“ 
تمثلـــت فـــي تأميـــم القطـــاع النفطـــي 

تدريجياً، كانـــت ذروته في عام 1973 مع 
تأميم أصول شركة بيكر هوغ. خلال عقد 
السبعينات، بلغ الإنتاج ذروته القصوى 
عند 3 ملايين برميل يومياً، محققاً أحلام 
الوفـــرة المالية، لكـــن العقوبات الدولية 
في التســـعينات خيمت الظلال على هذه 
الأحـــلام، فتراجع الاســـتثمار واهترأت 
البنـــى التحتيـــة، لتدخـــل ليبيـــا القرن 
الحادي والعشـــرين بقطاع نفطي عريق 

لكنه يعاني من الشيخوخة والإهمال.
وفي هذه الأجواء التاريخية المعقدة، 
وُلـــد محمد عون في الأول من ديســـمبر 
1950 فـــي مدينـــة صرمـــان، تلـــك البلدة 
الصغيـــرة المتواضعـــة في غـــرب ليبيا 
التي تشـــتهر بالصلابة. نشـــأ في بيئة 
لـــم تكن تقدم لأبنائها ســـوى قيم الكفاح 
والعلم، وشـــب علـــى رحابـــة الصحراء 
الليبيـــة التي تخبئ تحـــت رمالها أغلى 
الكنـــوز. لـــم تكـــن رحلته مـــن صرمان 
إلـــى قلب صناعـــة القرار فـــي طرابلس 
مجرد صعـــود وظيفي، بـــل كانت رحلة 
تكويـــن شـــخصية قادرة علـــى مواجهة 

التعقيدات.
تخرّج عون مهندسًـــا نفطيًا، ليبحث 
عـــن موطـــئ قـــدم خـــلال الســـبعينات 
والثمانينـــات في حقـــول النفط الليبية، 
حيـــث لا مـــكان للكســـل أو الارتجـــال. 
هناك، بين آبار حوض سرت الذي يضم 
عمالقة حقول النفط من حقل السرير إلى 
الوطيا والفارغ والظهرة، تشكلت عقليته 
القائمة علـــى الدقة والكفـــاءة والنتائج 
الملموســـة. في هذه الجغرافيا النفطية 
المعقدة، حيث تتربـــع حقول مثل الفيل 
فـــي حوض مرزق كأحـــد العمالقة، أدرك 
عون مبكراً أن ثروة بلده ليســـت أرقاما 
مجردة تسجل في قوائم الإنتاج، بل هي 

تاريخ ومسؤولية.
كانـــت  الميدانيـــة  الخبـــرة  هـــذه 
عليـــه  بنـــى  الـــذي  المتيـــن  الأســـاس 
مســـيرته. فـــي التســـعينات، وهي فترة 
عصيبـــة على ليبيـــا بســـبب العقوبات 
الدوليـــة، تولـــى رئاســـة مجلـــس إدارة 
شركة الزويتينة للنفط، إحدى الشركات 
التابعة للمؤسســـة الوطنية للنفط التي 
تشـــكل العمود الفقري لليبيـــا النفطية. 
هنـــاك، وليس في المكاتـــب المكيفة في 
العواصم، تعلم عـــون كيف تُدار صناعة 
النفط في ظل شـــح المـــوارد والضغوط 
الخارجيـــة. لقـــد كان اختبـــارًا حقيقيًا 
للإبـــداع والإدارة الرشـــيدة، حيـــث كان 
الحفاظ على مســـتويات الإنتاج يشـــبه 

المعجزة.
لـــم تنحصـــر خبـــرة عـــون داخـــل 
الحـــدود. فانتقالـــه لتمثيـــل ليبيـــا في 
منظمـــة أوبـــك كان محطـــة فارقـــة. في 
قاعـــات المنظمـــة الدوليـــة، حيث تلعب 
السياســـة والدبلوماســـية دورًا لا يقـــل 
أهمية عن الجيولوجيا والاقتصاد، أدرك 
عون أن النفط ليس مجرد سلعة، بل هو 
ورقة سياســـية بالغة الحساسية. هناك، 
تفـــاوض بحنكة على حصـــص الإنتاج، 
مدافعًا عن مصالح بلده في ســـوق طاقة 
متقلب، مكتسبًا احترام نظرائه الدوليين 

كخبير متمكن وليـــس كموظف حكومي 
عابر.

ومع تعيينـــه وزيرًا للنفط والغاز في 
حكومة الوحـــدة الوطنية برئاســـة عبد 
الحميد الدبيبة في عام 2021، دخل محمد 
عون مرحلة مختلفة تمامًا. لقد انتقل من 
دائرة الخبرة التقنية والدبلوماسية إلى 
قلب الساحة السياسية المليئة بالألغام. 
وجـــد نفســـه علـــى رأس وزارة فـــي بلد 
تشكل عائدات النفط والغاز فيه أكثر من 
90 فـــي المئة من إيـــرادات الدولة، وأكثر 
من 95 في المئة من عائدات التصدير، في 
اعتماد شـــبه تام يجعل مـــن هذه الثروة 
شـــريان حيـــاة وســـبباً للصـــراع في آن 

واحد.
ومنـــذ اليـــوم الأول، أدرك عـــون أن 
المعركة لـــن تكون تقنيـــة بحتة، بل هي 
معركـــة حوكمة وشـــفافية فـــي مواجهة 
شـــبكة معقدة من المصالح. لقد شـــاهد 
عن قـــرب كيف تتحول ثـــروة البلاد إلى 
ســـاحة لتصفية الحســـابات الشخصية 
والإقليمية، وكيف تُهـــدر المليارات عبر 
صفقـــات مشـــبوهة. كان أول تحذيراته 
(البارتر) الذي  ضد برامج ”المقايضـــة“ 
تحول من وسيلة لسد احتياجات الوقود 
إلى واجهة قانونية للهدر والفساد، حيث 
تـــم إنفاق أكثر من 41 مليـــار دينار ليبي 
خارج الحســـابات الرســـمية للدولة. لم 
يكن رفضه لهذه الممارســـات مجرد قرار 
إداري، بـــل كان موقفًـــا أخلاقيًا من رجل 

يرى ثروة شعبه تُنهب أمام عينيه.
وتبقـــى معركته الأكبر ضد الصفقات 
غيـــر القانونيـــة مع الشـــركات الأجنبية 
العاملـــة في إطـــار ”اتفاقيات مشـــاركة 
الإنتاج“. في وقت كانت فيه ليبيا بأمس 
الحاجـــة إلـــى الاســـتثمارات، أعلن عون 

بصراحـــة أن ”أي عقد يتـــم خارج الإطار 
القانونـــي هو باطـــل ولا قيمة لـــه.“ لقد 
كان يدرك أن الســـماح لهـــذه الصفقات، 
رغم ضغـــط الحاجة الماليـــة، يعني بيع 
المســـتقبل لقاء فتـــات الحاضر، وتدمير 
سمعة ليبيا كشـــريك موثوق في أسواق 

الطاقة العالمية.
ولم يمر هـــذا الموقف من دون ثمن. 
سرعان ما تحول عون من وزير إلى هدف 
فـــي لعبة العـــروش الكبـــرى التي تدور 
حـــول ثروة ليبيا. ففي مـــارس 2024، تم 
إيقافـــه مؤقتًا بقرار من رئيس الحكومة، 
فـــي خطـــوة رآهـــا المراقبـــون محاولة 
لإســـكات صوتـــه. لكـــن ما ميز مســـيرة 
عون هو تمســـكه بالشـــرعية القانونية. 
لم يهرب أو يلجأ إلى الخطاب العاطفي، 
بل توجه إلى القضاء. وفي يوليو 2024، 
أعادته المحكمة إلى منصبه، في رســـالة 

قوية أن القانون فوق الجميع.
لم تتوقـــف المحاولات. فـــي فبراير 
2025، عاد الدبيبة لإقالة عون تحت ذريعة 
”الســـن القانوني“، وهي حجة رأى فيها 
الكثيرون ســـتارًا لخلافات أعمق تتعلق 
بالصلاحيـــات والســـيطرة على القطاع. 
مرة أخرى، وقف عون صامدًا، مؤكدًا أن 
إقالته ”تجاوز للصلاحيات“. لقد حولت 

هـــذه الإقـــالات المتكـــررة والعودة 
محمد  القضاء  عبر  المســـتمرة 

عون من شـــخص إلى ”رمز“؛ 
ضد  القانونية  للمقاومة  رمز 

التجاوزات الإدارية.
الاختبار الأكثر إيلامًا 

كان توقيفه في سبتمبر 
2025 في مطار معيتيقة على 

خلفية قضية قديمة تعود 
إلى عام 2006، أي قبل 

توليه الوزارة بسنوات 
طويلة. وصف عون هذا 
التوقيف بأنه ”محاولة 
لإسكات صوته“، وهو 

ما بدا مقنعًا للكثيرين، 
خاصة بعد أن أسقطت 

المحكمة الحكم الغيابي 
وأفرجت عنه. هذه 

الحادثة لم تكن مجرد 
إجراء قانوني عادي، 

بل كانت رسالة ترهيب، 
حاولت تشويه صورة 

الرجل الذي أصبح صوتًا 
للضمير في قطاع يعج 
بالصفقات المشبوهة.

صراع على الكراسي

وراء ضجيج الصراعات السياســـية 
والإقالات، ثمة إنجازات ملموســـة تظهر 
أن نزاهة عون لم تكن شـــعارًا أجوف، بل 
كانت أداة فعالة لحماية المال العام. ففي 
عام 2024، استطاعت الوزارة تحت قيادته 

استرداد مســـتحقات مالية للدولة بلغت 
2.4 مليـــار دولار. كمـــا منعـــت تحذيراته 
المبكرة، الشـــركات الدوليـــة من الدخول 
في صفقات غير شرعية، مما حمى البلاد 

من خسائر ومشاكل قانونية مستقبلية.
الأهـــم من ذلـــك، أن عون رفع ســـقف 
الخطـــاب العام فـــي بلد يـــدور في حلقة 
مفرغة، حيث تحول النفط من أداة للبناء 
والتنميـــة إلـــى ســـلاح في الصـــراع. لم 
يعـــد الحديث عن الفســـاد مقصورًا على 
الناشـــطين ووســـائل الإعلام، بل أصبح 
على لســـان وزيـــر في الحكومـــة. دعوته 
الصريحة في مايو 2025 إلى ”محاســـبة 
الفاســـدين وتنحية الدبيبة“ كانت لحظة 
تاريخية، كسرت حاجز الصمت والخوف 
الـــذي يحيـــط عـــادة بالمســـؤولين فـــي 

مراكزهم.

دروس من متاهة الفساد

إن تجربة محمد 
عون تثبت عدة 
حقائق صادمة 
تشهدها ليبيا 
اليوم: الأولى، أن 
النزاهة قد تكون 
عبئًا ثقيلاً في بيئة 
فاسدة، لكنها 
تظل البوصلة 
الوحيدة التي 
يمكنها إنقاذ 
السفينة 
من الغرق. 
الثانية، 
أن 
الصراع 
في ليبيا 
ليس بين شرق 
وغرب، بل هو صراع أعمق بين 
دولة القانون ودولة الفوضى، بين 
من يريد بناء مؤسسات ومن يريد 
إبقاءها ضعيفة لاستغلالها.
محمد عون ليس قديسًا، بل هو 
خبير تقني وجد نفسه في قلب 
العاصفة. قد يختلف البعض 
مع بعض قراراته أو أسلوبه، 
لكن من الصعب إنكار أن 
مسيرته تشكل نموذجًا للالتزام 
بالمصلحة الوطنية في وقت 
أصبحت فيه هذه المصلحة 

سلعة رخيصة.
في ليبيا التي تتوق للاستقرار، 
يذكرنـــا عـــون بـــأن معركـــة البناء 
تبـــدأ بمعركة الأخـــلاق، وأن حماية 
ثروات الشـــعب هـــي الخطوة الأولى 
نحـــو اســـتعادة الدولـــة نفســـها من 
براثن الصراع، وتحويل النفط من أداة 
دمار إلى أداة بنـــاء كما كان مقدراً له 

أن يكون.

الرجل الذي قال {لا} دفاعا عن ثروة النفط الليبية
محمد عون 

خبير تقني وجد نفسه في قلب العاصفة

عائدات النفط والغاز في ليبيا 

تشكل أكثر من 90 في المئة من 

إيرادات الدولة، وأكثر من 95 في 

المئة من عائدات التصدير
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وجوه

ي ع م مي إب

النزاهة البوصلة الوحيدة التي يمكنها إنقاذ السفينة

من دائرة الخبرة التقنية والدبلوماسية إلى قلب الساحة السياسية المليئة بالألغام

في قاعات المنظمة الدولية 

حيث تلعب السياسة 

ا أكبر أدرك 
ً

والدبلوماسية دور

عون أن النفط ليس مجرد 

سلعة بل هو ورقة سياسية 

بالغة الحساسية
و ون ب ر ر و

ــكات صوتـــه. لكـــن ما ميز مســـيرة 
تمســـكه بالشـــرعية القانونية.   هو
هرب أو يلجأ إلى الخطاب العاطفي، 
يوليو 2024،  وجه إلى القضاء. وفي
ته المحكمة إلى منصبه، في رســـالة 

ة أن القانون فوق الجميع.
لم تتوقـــف المحاولات. فـــي فبراير 
2، عاد الدبيبة لإقالة عون تحت ذريعة 
ســـن القانوني“، وهي حجة رأى فيها 
يرون ســـتارًا لخلافات أعمق تتعلق 
صلاحيـــات والســـيطرة على القطاع. 
أخرى، وقف عون صامدًا، مؤكدًا أن 
”تجاوز للصلاحيات“. لقد حولت  ته

ه الإقـــالات المتكـــررة والعودة 
محمد  القضاء  عبر  ســـتمرة 
 من شـــخص إلى ”رمز“؛
ضد  القانونية  للمقاومة 

جاوزات الإدارية.
لاختبار الأكثر إيلامًا 

توقيفه في سبتمبر 
 في مطار معيتيقة على

ية قضية قديمة تعود 
عام 2006، أي قبل
ه الوزارة بسنوات
لة. وصف عون هذا
قيف بأنه ”محاولة 
كات صوته“، وهو
دا مقنعًا للكثيرين،
صة بعد أن أسقطت 

حكمة الحكم الغيابي 
جت عنه. هذه 

دثة لم تكن مجرد 
ء قانوني عادي، 

انت رسالة ترهيب، 
لت تشويه صورة

ل الذي أصبح صوتًا 
مير في قطاع يعج
صفقات المشبوهة.

اع على الكراسي

وراء ضجيج الصراعات السياســـية
قالات، ثمة إنجازات ملموســـة تظهر
زاهة عون لم تكن شـــعارًا أجوف، بل
ت أداة فعالة لحماية المال العام. ففي
2024، استطاعت الوزارة تحت قيادته

ى إ يو ي ري
الفاســـدين وتنحية الدبيبة“ كانت لحظ
تاريخية، كسرت حاجز الصمت والخو
الـــذي يحيـــط عـــادة بالمســـؤولين فــ

مراكزهم.

دروس من متاهة الفساد

إن تجربة محم
عون تثبت ع
حقائق صادم
تشهدها ليب
اليوم: الأولى،
النزاهة قد تكو
عبئًا ثقيلاً في بي
و ز

فاسدة، لكن
تظل البوص
الوحيدة الت
يمكنها إنق
السفي
من الغرق
الثاني

الصر
ليب في
ليس بين شر
وغرب، بل هو صراع أعمق بي
دولة القانون ودولة الفوضى، بي
من يريد بناء مؤسسات ومن ير
إبقاءها ضعيفة لاستغلاله
محمد عون ليس قديسًا، بل ه
خبير تقني وجد نفسه في قل
العاصفة. قد يختلف البعض
مع بعض قراراته أو أسلوب
لكن من الصعب إنكار
مسيرته تشكل نموذجًا للالتز
بالمصلحة الوطنية في وق
أصبحت فيه هذه المصلح

سلعة رخيصة.
في ليبيا التي تتوق للاستقرا
بـــأن معركـــة البن يذكرنـــا عـــون
تبـــدأ بمعركة الأخـــلاق، وأن حما
ثروات الشـــعب هـــي الخطوة الأول
نحـــو اســـتعادة الدولـــة نفســـها م
براثن الصراع، وتحويل النفط من أد
دمار إلى أداة بنـــاء كما كان مقدراً

وي و ع ب

أن يكون.

بالغة الحساسية

منذ ســــــقوط نظام العقيد معمر القذافي، غرق المشــــــهد الليبي في صراعات لا 
تنتهي، لكن قلة من المســــــؤولين تجرأوا على مواجهة الفساد. المهندس محمد 
عون، وزير النفط كان أحد هؤلاء، برفضه الصفقات المشبوهة، فتحوّل إلى رمز 

للدفاع عن ثروة النفط الليبية، وعن حق الشعب في موارد بلاده.



 جوهانسبرغ - أحرز بيراميدز المصري 
لقب الكأس الســــوبر الأفريقية لكرة القدم 
بتغلبــــه على نهضة بــــركان المغربي 1 – 0 
الســــبت في القاهرة خلال المواجهة التي 
تجمع ســــنويا بــــين بطلــــي دوري أبطال 

القارة وكأس الاتحاد (الكونفدرالية).
ويديــــن بيراميدز، الفائــــز بلقب دوري 
أبطــــال القــــارة الموســــم الماضــــي، بفوزه 
إلــــى هــــدف مهاجمــــه النجــــم الكونغولي 
الديمقراطي محمود ماييلي الذي ســــجّله 
قبــــل 15 دقيقــــة فقط مــــن نهايــــة المباراة. 
وجاء هــــدف اللقاء الوحيد بعد أن ســــدّد 
ماييلــــي كــــرة منخفضــــة مرت مــــن أمام 
الحــــارس منيــــر المحمدي واســــتقرت في 
الشــــباك بعد أن ارتطمــــت بالقائم البعيد. 
ويُعــــد ماييلي أحــــد العناصر الحاســــمة 
في تتويــــج بيراميدز بلقــــب دوري أبطال 
أفريقيا في مشــــاركته الثانية فقط الموسم 
الماضي، حيث أنهــــى البطولة كهداف لها 

بتسعة أهداف.
وكان هذا هدفاً حاسماً آخر يضاف إلى 
سجل ماييلي، الذي سبق له التسجيل في 
نهائي كأس مصر مــــع بيراميدز، ونهائي 
دوري أبطال أفريقيا التاريخي، بل ســــجل 
هاتريكًا فــــي كأس الإنتركونتيننتال أمام 

أهلي جدة السعودي هذا الموسم.
وأصبــــح بيراميــــدز الــــذي نــــال 500 
ألف دولار أميركي كجائــــزة مقدمة للفائز 
بالمبــــاراة، ثالــــث ناد مصــــري يتوج بلقب 
الــــكأس الســــوبر الأفريقي، بعــــد الأهلي 
صاحب الثمانية ألقــــاب، والزمالك المتوج 
خمــــس مــــرات. وســــبق لبــــركان أن توج 

بالكأس السوبر قبل ثلاثة مواسم.
وأضاف بيراميدز لقب كأس الســــوبر 
إلــــى كأس مصر في الموســــم قبل الماضي، 
ولقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي. 
كمــــا أنه ثأر من نهضة بركان الذي ســــبق 
له الفــــوز -1 0 على بيراميــــدز في نهائي 
الكونفدراليــــة قبــــل خمس ســــنوات، في 
المواجهة الوحيدة الســــابقة بين الفريقين. 
وضمن بيراميدز، الــــذي حقق لقبه الرابع 
في تاريخه، التأهل لــــكأس العالم للأندية 

2029 وكذلــــك كأس القــــارات للأنديــــة في 
نسختها المقبلة.

وسيشــــارك فريــــق المــــدرب الكرواتي 
كأس  فــــي  يورشــــيتش  كرونســــلاف 
إنتركونتيننتــــال فــــي قطــــر نهايــــة العام 
الحالــــي أمــــام الفائــــز مــــن كــــروز أزول 
المكســــيكي وبطل أميركا الجنوبية يوم 13 
ديسمبر من أجل بلوغ نهائي البطولة أمام 
باريس سان جيرمان بطل أوروبا بعد ذلك 

بأربعة أيام.
وقــــال يورشــــيتش فــــي تصريحــــات 
تلفزيونيــــة ”مــــن الصعــــب تحديد الســــر 
الأساســــي وراء تألــــق الفريق فــــي الفترة 
الماضية، لكن الشــــغف الدائم هو أســــاس 
كرة القدم. دائما نجد أن اللاعبين يرغبون 
فــــي تحقيــــق الكثيــــر مــــن الأهــــداف في 
مســــيرتهم بكرة القدم، لذلك علينا أن نوفر 
لهم الأجــــواء المثالية والمناســــبة لتحقيق 

ذلك.“
وتابــــع ”نجحنا في تحقيق لقب جديد 
مع الفريق، لذلك يمكنني القول بأننا ملوك 
أفريقيا، علينا أن نســــعى بشــــكل مستمر 

للتطور وتقديم أفضل ما لدينا.“
وســــجل بيراميدز، بطــــل دوري أبطال 
أفريقيا لموســــم 2024 – 2025، ظهوره الأول 

في تاريــــخ البطولــــة وانضم إلــــى قائمة 
الأنديــــة الفائــــزة باللقــــب القــــاري خلال 
محاولته الأولى، فيما سبق لنهضة بركان 
بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية التتويج 

باللقب مرة من قبل في عام 2022.
وتطور نظــــام البطولة فــــي عام 2004 
ليجمــــع بــــين الفائــــز بلقــــب دوري أبطال 
أفريقيا والفائز بلقــــب كأس الكونفدرالية 
الأفريقية، بعد أن كان يجمع في الســــابق 
بين بطل كأس الأندية الأبطال وبطل كأس 

الكؤوس الأبطال.
وتاريخيــــا تهيمــــن الأنديــــة المصرية 
علــــى لقب البطولة، حيــــث يتصدر الأهلي 
المصري القائمة برقم قياســــي بلغ ثمانية 
ألقــــاب، يليــــه غريمــــه الزمالــــك بخمســــة 
ألقــــاب، كما تــــوج مازيمبــــي الكونغولي 
باللقب ثلاث مرات. وســــبق لناديي النجم 
النيجيري  وإنييمبا  التونســــي  الساحلي 
أن تحصــــلا علــــى اللقب مرتــــين، كما رفع 
الرجاء الرياضي المغربــــي الكأس مرتين. 
وشــــهدت البطولة نقل بعض نسخها إلى 
ملاعب محايــــدة خارج القــــارة، مثل قطر 
والسعودية، في إطار إستراتيجية الاتحاد 
الأفريقــــي لكــــرة القــــدم (كاف)، لتوســــيع 

الانتشار العالمي للبطولة.
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 جدة - يطمح الأهلي الســــعودي حامل 
اللقب إلى تحقيــــق فوزه الثاني في دوري 
أبطــــال آســــيا للنخبــــة، عندما يســــتقبل 
الغرافــــة القطــــري الاثنــــين فــــي الجولــــة 
الثالثة، فيما يســــعى الهلال إلى مواصلة 
الصــــدارة بفــــوز ثالث حــــين يلتقي ضيفه 

السد الثلاثاء. 
ويدخل الأهلي المباراة بعد تعثّره أمام 
الشــــباب 1 – 1 فــــي الدوري، بعــــد تعادله 
أيضا مع الدحيــــل القطري خارج الديار 2 
– 2 في المســــابقة القارية، وهو يسعى إلى 

اســــتعادة نغمة الانتصارات في مواجهة 
ضيفه القطري. 

والتقــــى الأهلــــي والأنديــــة القطريــــة 
فــــي البطــــولات الآســــيوية 26 مــــرة، فــــاز 
الأهلــــي في 11 منهــــا، وفــــازت أندية قطر 
في 8 مباريات. ويحتل الفريق الســــعودي 
المركــــز الثانــــي بأربــــع نقــــاط، مشــــاركة 
مع الشــــارقة والوحــــدة وشــــباب الأهلي 

دبي الإماراتيين.
يايســــله  ماتيــــاس  الألمانــــي  وأبــــدى 
مــــدرب الأهلــــي حزنه بعــــد التعــــادل في 
المبــــاراة الماضية، قائلا ”مباراة الشــــباب 
كانــــت صعبة كمــــا توقعنا، هنــــاك العديد 
مــــن الالتحامات، ولم نصل إلى المســــتوي 
المطلــــوب فــــي المبــــاراة، كان يجــــب علينا 
تشــــكيل خطــــورة أكبــــر، وهذا حــــال كرة 
القدم، إذا لم تسجل ستستقبل وهذا الأمر 

واضح“. 
علــــى  أحــــرص  مــــا  ”دائمــــا  وتابــــع 
إيجــــاد أفضــــل 11 لاعبــــا بالملعــــب، وكل 
كانــــت  ولــــو  بالنتيجــــة،  يتعلــــق  شــــيء 
النتيجــــة مختلفة لكان الطــــرح مختلفا“. 
ويأمــــل الأهلــــي فــــي اســــتعادة نجميــــه 
البرازيليين روجير إيبانيس وويندرسون 
جالينــــو اللذيــــن افتقدهمــــا فــــي مباراته 

الأخيرة للإصابة.
فــــي المقابــــل، يســــعى الغرافــــة إلــــى 
استعادة التوازن بعد خسارتين متتاليتين 
محليتين، بعد فوز على الشــــرطة العراقي 
في النخبة. بدوره، يأمل الهلال السعودي 
إحــــكام قبضته على الصــــدارة في المباراة 

التي يســــتضيفها على ملعب المملكة أرينا 
بالرياض. 

ويتفوّق الهلال علــــى الأندية القطرية 
تاريخيــــا، محققا 24 فوزا فــــي 42 لقاء لم 
يخســــر خلالها ســــوى 8 مباريــــات. وكان 
الفريق السعودي بدأ مشواره في المسابقة 
هذا الموســــم بفوزين على الدحيل القطري 
وناســــاف الأوزبكي، في حين يبحث السد 
عــــن فوزه الأول بعد تعادلين مع الشــــرطة 

والشارقة.

ويقــــدم الهــــلال مســــتويات جيدة في 
الفتــــرة الحالية، إذ حقق أربعة انتصارات 
متتالية في جميع المســــابقات ولم يخسر 
في آخــــر 10 مباريات. قال مدربه الإيطالي 
ســــيموني إينزاغــــي بعــــد الفــــوز الأخير 

على الاتفــــاق 5 – 0 ضمن الــــدوري ”عادة 
مــــا يكــــون هناك بعــــض القلق بعــــد فترة 
التوقــــف بســــبب تراجع مســــتوى بعض 
اللاعبــــين، إلا أن ذلك تلاشــــى، حيث ظهر 
التركيز المطلوب وعــــاد لاعبونا الدوليون 

بأفضل صورة“. 
ويحــــلّ الاتحــــاد الســــعودي الذي بدأ 
مشواره بخســــارتين، ضيفا على الشرطة 
الاثنــــين. وفشــــل فريق المهاجم الفرنســــي 
فــــي  فــــوز  أي  بتحقيــــق  بنزيمــــة  كــــريم 
المباريــــات الثلاث الأخيــــرة ضمن مختلف 
المســــابقات، على الرغم مــــن أنه كان قريبا 
من تحقيق ذلك فــــي المواجهة الأخيرة مع 
1)، حــــين أهدر نجــــم ريال  الفيحــــاء (1 – 
مدريد الإســــباني الســــابق ركلة جزاء في 

الدقيقة الـ88.
وأقــــرّ المــــدرب البرتغالــــي ســــيرجيو 
كونسيساو بتراجع أداء فريقه، قائلا بعد 
المباراة الأخيرة ”بهذا المستوى الذي ظهر 
به الفريق خلال الفترة الماضية، ســــنعاني 
كثيــــرا، فريقنــــا بطــــل ولا بد أن يتحســــن 
لنعود أقوى خلال الفترة المقبلة“. وأضاف 
”الوقت ضيق لتغيير عوامل كثيرة. لســــت 
قادرا على التغيير السريع، أعمل الآن على 

تعزيز الثقة بالنفس وجوانب أخرى“. 

 ســانتياغو - ســــتكون أنظار عشاق كرة 
القدم فجر الاثنين شــــاخصة إلــــى المباراة 
النهائية لكأس العالم للشباب، التي تجمع 
بــــين منتخــــب الأرجنتــــين صاحــــب الرقم 
القياســــي في التتويــــج، ومنتخب المغرب 

الباحث عن إنجاز أفريقي غير مسبوق. 
ورغم أن المنتخب الأرجنتيني الشــــاب 
هو الأكثر تتويجا بلقب مونديال الشــــباب، 
برصيــــد ســــتة ألقــــاب، لكنه لــــم ينجح في 
الوصول إلى المباراة النهائية منذ نســــخة 
كندا عام 2007، عندما قاده النجم سيرجيو 
أغويــــرو للفــــوز على منتخب التشــــيك في 

تورونتو.

مسيرة تاريخية

للأرجنتــــين  الحالــــي  الجيــــل  يدخــــل 
المبــــاراة النهائيــــة وهو يمزج بــــين القوة 
والمهــــارة، حيــــث حقــــق الفوز فــــي جميع 
مبارياتــــه حتــــى الآن في البطولــــة، وتؤكد 
الإحصائيــــات صلابة خط دفــــاع ”راقصي 
التانغو“، حيث لم تســــتقبل شــــباكه سوى 
هدفين فقــــط في البطولــــة بأكملها، والأهم 
أنــــه لم يســــتقبل أي هدف طــــوال مباريات 

الأدوار الإقصائية.
وفي المقابل قدم المنتخب المغربي 

مسيرة بطولية مذهلة نحو 
النهائي، بعدما تصدر 
”مجموعة الموت“ التي 

ضمت منتخبات 
إسبانيا والبرازيل 

والمكسيك، ومنذ 
الدقيقة الأولى 

في المونديال 
أبهر ”أسود 

الأطلس“ عشاق 
كرة القدم باختلاف 

ميولهم، وأنهوا أحلام 
منتخبات قوية شملت 

كوريا الجنوبية وأميركا 
وفرنسا في الأدوار الإقصائية. 
ويعتبر فريق المدرب محمد 

وهبي هو الأكثر صلابة 
دفاعية وقوة في 

البطولة، 
كما يتألق 

ثلاثي 
الهجوم 
عثمان 
معما 

وياسر 
زبيري 

وياسين جاسم في الثلث الأمامي من الملعب. 
وشــــهدت البطولــــة ظهــــور نجــــم أكثر من 
لاعب في مقدمتهــــم الأرجنتيني  جيانلوكا 
بريســــتياني، الذي يدخل المباراة الحاسمة 
بعــــد حصوله على جائــــزة أفضل لاعب في 
المباراة مرتــــين متتاليتين، كمــــا يتألق في 
صفوف المغرب ياسر الزبيري الذي يتمتع 
بخصائص فريدة، إذ أجبر منافســــيه على 
تســــجيل أهداف عكسية في ثلاث مباريات 
متتالية ضمــــن الأدوار الإقصائية، وهو ما 
يعكس حظا صنعه اللاعب بنفســــه بفضل 
عمله الدؤوب وأســــلوبه الشامل في اللعب 

طوال البطولة.
وعبــــر المغربي عثمان معما عن حماس 
فريقه، قائــــلا ”ألعب من أجــــل الفريق، من 
أجــــل بلدي ووطنــــي، ومن أجــــل الجميع، 
آمــــل أن نســــتمر علــــى نفس المنــــوال في 
النهائــــي، لدينــــا مبــــاراة واحــــدة أخــــرى 
لنصبــــح أبطــــال العالــــم، أتمنــــى أن أقدم 
أفضل ما لــــدي، وآمل أن يقــــدم الفريق كل 

ما لديه. 
لأن  الأرجنتينــــي  المنتخــــب  ويتطلــــع 
يصبــــح أول فريــــق منــــذ الجيــــل الذهبي 
للتانغو في عام 2001 يفوز بجميع مبارياته 
في المونديـــال خلال الوقـــت الأصلي، كما 
أن الفـــوز بشـــباك نظيفـــة ســـيعني أنـــه 
ســـيصبح ثاني فريق فقط، بعد

 منتخب الأوروغواي 
في عام 2023، يتوج 
باللقب دون أن 
تهتز شباكه 
في الأدوار 
الإقصائية 
منذ توسيع 
البطولة إلى 24 
فريقا في عام 
1997. من جانبه 
يسعى منتخب 
المغرب جاهدا لأن 
يصبح أول منتخب أفريقي 
يتوج بلقب مونديال 
الشباب، منذ أن تغلبت 
غانا على البرازيل بركلات 
الترجيح في نهائي نسخة 

مصر عام 2009. 
يذكر أن هذه هي 
المرة السادسة 
التي يصل 
فيها منتخب 
أفريقي إلى 
المباراة 
النهائية 
لمونديال 
الشباب، حيث 
جمعت المباراة 
النهائية في خمس من هذه 
المواجهات منتخبات أفريقيا 
ضد منتخبات من أميركا 

الأرجنتيني  اللاعــــب  ويســــعى  الجنوبية. 
ماتيو ســــيلفيتي للانضمــــام إلى مواطنيه 
رامــــون دياز ودييغــــو مارادونــــا وليونيل 
ميسي، ليكون اللاعب الوحيد الذي يسجل 
فــــي جميــــع مباريــــات الأدوار الإقصائيــــة 
الأربع، حال نجح في التســــجيل في شباك 

المغرب. 
وستكون المباراة النهائية فاصلة بالنسبة 
إلــــى مدربــــي المنتخبين، إذ يســــعى مدرب 
الأرجنتين دييغو بلاسينتي لأن يصبح أول 
من يتــــوج بالبطولة كلاعب ومدرب بعد أن 
فاز مع بلاده بلقب نسخة ماليزيا عام 1997، 
كما يتطلع البلجيكي – المغربي محمد وهبي 
لأن يصبــــح أول أجنبي يفــــوز باللقب حال 

انتصار المغرب.
وحصــــل منتخب كولومبيا على المركز 
الثالث في بطولة كأس العالم للشباب لأقل 
من 20 عاما في تشــــيلي، وذلــــك بعد فوزه 
على نظيره الفرنســــي 1 – 0. وكان منتخب 
كولومبيــــا قــــد خســــر فــــي الــــدور نصف 
 ،1 النهائــــي أمام نظيــــره الأرجنتيني 0 – 
فيما خســــر المنتخب الفرنسي أمام نظيره 
المغربــــي بضربات الترجيــــح بعد التعادل 

1-1 في نصف النهائي.
وحقــــق المنتخــــب الكولومبــــي المركــــز 
الثالــــث للمرة الثانية فــــي تاريخه، بعد أن 
ســــبق له تحقيق المركز ذاته في نسخة عام 

2003 في الإمارات. 
وســــجل أوســــكار بيريا هدف المباراة 
الوحيد للمنتخــــب الكولومبي في الدقيقة 
الثانيــــة. ويمثــــل هــــذا التأهــــل تتويجــــا 
لمســــيرة الإنجازات المغربية في الســــنوات 
الأخيــــرة، بعــــد أن كتــــب المنتخــــب الأول 
التاريــــخ فــــي مونديــــال قطــــر 2022 كأول 
فريق أفريقــــي يصل إلى نصــــف النهائي، 
ثم حقــــق الميدالية البرونزية فــــي أولمبياد 

باريس 2024.

الإرث المجيد

يواصل المنتخب المغربي للشــــباب هذا 
الإرث المجيــــد، ليصبح ثاني منتخب عربي 
فــــي التاريــــخ يبلغ نهائــــي البطولــــة بعد 
منتخب قطر عــــام 1981، الذي خســــر أمام 

ألمانيا الغربية (0 – 4) في أستراليا. 
وبهــــذا الإنجــــاز يصبح المغــــرب ثالث 
منتخــــب أفريقي يصــــل إلــــى نهائي كأس 
العالم للشــــباب بعد غانا التي فازت بلقب 
2009 علــــى البرازيــــل بــــركلات الترجيــــح، 
وخســــرت نهائيي 1993 (أمــــام البرازيل 1 
– 2) و2001 (أمــــام الأرجنتــــين 0 – 3)، وبعد 

نيجيريا التي خســــرت نهائيي 1989 (أمام 
البرتغــــال 0 – 2) و2005 (أمــــام الأرجنتين 1 
– 2). أما أفضل إنجاز ســــابق للمغرب فكان 

المركز الرابع في نســــخة 2005 التي أقيمت 
في هولندا.

المبــــاراة  المغربــــي  المنتخــــب  يدخــــل 
النهائيــــة بثقــــة كبيــــرة، مدعومــــا بــــروح 
الانتصــــار والإصــــرار على كتابــــة صفحة 
جديدة في تاريخ الكرة الأفريقية والعربية. 
ويســــعى اللاعبون إلى تحقيق إنجاز غير 
مســــبوق يتمثل في التتويج بكأس العالم 
للشباب لأول مرة، ليواصل أشبال الأطلس 
إبهار العالم كما فعل أسلافهم في مونديال 

الكبار. 

يتفوق الهلال السعودي 

في المسابقات على الأندية 

القطرية تاريخيا، محققا 24 

فوزا في 42 لقاء لم يخسر 

خلالها سوى 8 مباريات

ــــــر العربية بصفة عامة والمغربية بصفة خاصة موعد مباراة  تترقب الجماهي
نهائي كأس العالم للشــــــباب لمشــــــاهدة منتخب المغرب تحت 20 ســــــنة بعد 
الإنجاز التاريخي الذي حققه بالوصول إلى النهائي. ويلتقي منتخب المغرب 
للشــــــباب مع الأرجنتين الإثنين، في نهائي كأس العالم للشــــــباب والتي تقام 

في تشيلي.

مسيرة إبهار العالم تستمر.. 

المغرب يغازل لقبه الأول 

في مونديال الشباب
الأرجنتين تطارد اللقب السابع في تاريخها

 أشبال الأطلس أمام فرصة تاريخية

دخول التاريخ

أهداف متباينة

أبطال آسيا بنكهة سعودية - 

قطرية.. الأهلي يتحدى الغرافة 

والهلال يواجه السد

الكأس السوبر الأفريقية إنجاز تاريخي 

لنادي بيراميدز ولمصر

المنتخب المغربي يدخل المباراة 

النهائية بثقة كبيرة، مدعوما 

بروح الانتصار والإصرار على كتابة 

صفحة جديدة كرة القدم باختلاف 
ميولهم، وأنهوا أحلام
منتخبات قوية شملت 
كوريا الجنوبية وأميركا

وفرنسا في الأدوار الإقصائية. 
ويعتبر فريق المدرب محمد 

هو الأكثر صلابة  وهبي
دفاعية وقوة في 

لبطولة، 
كما يتألق 
ثلاثي
لهجوم
عثمان
معما 
وياسر
زبيري 
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كوميـــدي  فيلـــم  يصبـــح  بومبــاي -   
رومانسي يُعرض في إحدى دور السينما 
فـــي بومباي منـــذ ثلاثين عامـــا، الاثنين 
أطـــول فيلم عرضـــا في تاريخ الســـينما 

الهندية.
فمنـــذ طرحه فـــي 20 أكتوبـــر 1995، 
 DILWALE DULHANIA LE” فيلـــم  يُعـــرض 
JAYENGE“ (المعروف اختصارا بـDDLJ أو 

”صاحب القلب الشجاع سيأخذ العروس 

بعيـــدا“)، يوميـــا فـــي ســـينما ”ماراثـــا 
ماندير“ الشـــهيرة في بومباي، العاصمة 

المالية للهند.
يقول محمد شـــاكر البالـــغ 60 عاما، 
ضاحكا ”شـــاهدتُه نحو ثلاثين مرة منذ 

عام 1996، وسأستمر في مشاهدته“.
يوميـــا، عند الســـاعة 11.30 صباحا، 
مقابـــل 40 روبية (حوالـــى نصف دولار)، 
يســـتمتع المشـــاهدون بقصة الحب هذه 

بين شاب وشابة يقرران تحدي التقاليد.
منذ طرحه، حوّل ”DDLJ“ شـــاروخان 

إلى نجم سينمائي هندي.
وبعد ثلاثة عقود، لا تزال هذه القصة 
الرومانســـية التي باتت من كلاسيكيات 
مـــن  كبيـــرة  أعـــدادا  تُلهـــم  بوليـــوود، 

المتفرجين.
يقـــول مديـــر هـــذه الســـينما مانوج 
ديســـاي ”فـــي أيام الأســـبوع، عـــادةً ما 
الشـــباب.  والأزواج  الطـــلاب  يرتادهـــا 
أمـــا أيام الأحـــد، فنســـتقبل حوالى 500 

شخص“.
في الســـينما، لا يزال الجمهور يُظهر 

الحماسة نفسها.
يستكشـــف الفيلـــم التناقـــض بيـــن 
انفتـــاح الحبيبيـــن الهنديين الشـــابين 
المقيميـــن في الخـــارج وقيـــم والديهما 

المحافظة.

 باريس - ســــرق لصوص مجوهرات ”لا 
تقدر بثمن“ صباح الأحد من متحف اللوفر 
في باريس قبل أن يلوذوا بالفرار، بحسب 
مصــــادر متطابقــــة، فيما أعلــــن المتحف 
الأكثر اســــتقطابا للزوار في العالم إغلاق 

أبوابه ”لأسباب استثنائية“.
وقعــــت الســــرقة بيــــن الســــاعة 9:30 
و9:40 صباحــــا، عندمــــا دخــــل ثلاثــــة أو 
أربعــــة لصــــوص إلــــى قاعــــة أبولــــو في 
المتحف والتي تعــــرض فيها مجوهرات 
ملكية فرنســــية، عبر نافذة هشموها بعد 
صعودهم إلى الشــــرفة باستعمال رافعة. 
وكانــــت المجوهرات محميــــة في خزائن 

عرض زجاجية، وفق مصادر متطابقة.
وقالت وزيــــرة الثقافة رشــــيدة داتي 
لقنــــاة ”تــــي إف 1“ إنه ”تــــم العثور على 

قطعة مجوهرات قرب متحف اللوفر“
أفاد مصــــدر قريب من الملــــف وكالة 
فرانس برس أن القطعــــة التي تم العثور 

عليها هي تاج الإمبراطورة أوجيني.
والتــــاج العائــــد إلى زوجــــة نابليون 
الثالث، وهو مــــن التيجان الإمبراطورية، 
يتألف مــــن 1354 ماســــة و56 قطعة زمرد، 
بحســــب الوصف الذي نشره اللوفر على 

الإنترنت.

وقال نونيــــز، رئيس شــــرطة باريس 
الســــابق الذي تم تعيينه مؤخــــرا وزيرا 
للداخلية، إنه ”متفائل“ بأنه سيتم توقيف 

اللصوص ”بسرعة كبيرة“.
وأضاف أن اللصوص ”المتمرســــين“ 
قد يكونــــون ”أجانب“. وتــــم العثور على 

دراجة كهربائية بعد فرارهم.
وقال وزيــــر الداخلية لوران نونيز إن 
المســــروقات ”لا تقدر بثمن“ و“ذات قيمة 

تراثية“.
أنشــــئت قاعة أبولو بنــــاء على طلب 
الملــــك لويــــس الرابع عشــــر، وهي تضم 
المجموعة الملكية مــــن الأحجار الكريمة 

والماسات.
وتشــــمل المعروضات ثلاث ماســــات 
تاريخيــــة، بالإضافة إلى قلادة من الزمرد 
لزوجتــــه  نابليــــون  أهداهــــا  والألمــــاس 
الإمبراطورة ماري لويز، بحســــب الموقع 

الإلكتروني للمتحف.
وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام 
فرنســــية أن ”ثلاثــــة أو أربعــــة“ لصوص 
نفذوا عملية السطو خلال ”سبع دقائق“.

وأشــــار نونيــــز إلــــى أنهــــم دخلــــوا 
المتحف من الخارج باســــتخدام ”رافعة“ 
وضعت على ظهر شــــاحنة لدخول ”قاعة 

أبولــــو“، حيــــث ركــــزوا جهودهــــم علــــى 
”خزانتين للعرض“.

مــــن جهتها، أفــــادت النيابــــة العامة 
فــــي باريــــس وكالــــة فرانس بــــرس بفتح 
تحقيــــق بتهمــــة الســــرقة عبــــر عصابــــة 
منظمة وتشــــكيل عصابة لارتكاب جريمة، 
وتم إســــناد الأبحاث إلــــى ”فرقة مكافحة 
الإجرام التابعة للشرطة القضائية، بدعم 
من المكتــــب المركزي لمكافحــــة الاتجار 
بالأعيان الثقافيــــة“، مضيفة أن الأضرار 

الدقيقة ”قيد التقييم حاليا“.
كان اللصــــوص مزوديــــن بمناشــــير 
كهربائية صغيرة، وفق مصدر أمني، وقد 
تم العثور على دراجــــة كهربائية صغيرة 

بعد فرارهم.
وكانت وزيرة الثقافة الفرنســــية أول 
من أعلن عبر منصــــة إكس وقوع ”عملية 
ســــرقة“ أثناء فتــــح متحــــف اللوفر الذي 
يعرض لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة 

”الموناليزا“.
وقالت داتي في منشور ”وقعت سرقة 
هذا الصبــــاح أثناء فتح متحــــف اللوفر. 
لــــم تســــجل أي إصابــــات. أنــــا موجودة 
فــــي المكان برفقة فــــرق من المتحف ومن 

الشرطة. التحقيقات جارية“.

 نيويورك - يشكل شراء القهوة عنصرا 
هاما في يوميات ســـكان نيويورك، غير 
أن أســـعار هذا المشـــروب المحبب لدى 
الملاييـــن تغلي على وقـــع غلاء حبوب 
البن التي تستوردها المقاهي المنتشرة 

في كل مكان في المدينة.
فبين اغســـطس 2024 والشهر عينه 
من 2025، ارتفع ســـعر استهلاك القهوة 
بالولايـــات  الحضريـــة  المناطـــق  فـــي 
المتحدة – أكبر مستهلك لهذا المشروب 
بنسبة �21، وفق إحصاءات  في العالم – 

رسمية.

الارتفـــاع  هـــذا  أســـباب  وتشـــمل 
المشـــكلات المناخية في الدول المنتجة 
إلى  التي دفعت ســـعر قهـــوة ”أرابيكا“ 
مســـتوى تاريخـــي فـــي فبرايـــر 2025، 
وارتفاع تكاليف النقـــل، والأهم من ذلك 
كله، منذ الســـادس من أغسطس الفائت، 
الرســـوم الجمركيـــة البالغـــة �50 التي 
فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
علـــى كثيـــر مـــن المنتجـــات البرازيلية 
(باســـتثناء عصير البرتقال والطائرات 

على سبيل المثال).
وكانـــت البرازيل في الســـابق أكبر 
مصـــدّر للقهوة إلى الولايـــات المتحدة، 

إذ وفّرت �30 من حبوب البن الأخضر أو 
غير المحمص في 2024.

لكـــن البلاد دفعت ثمنـــا إثر محاكمة 
الرئيـــس الســـابق جايير بولســـونارو 

بتهمة محاولة الانقلاب.
ويقول المؤســـس المشارك لسلسلة 
فـــي نيويورك  مقاهـــي ”بيـــرش كوفي“ 
جيريمـــي ليمـــان لوكالـــة فرانس برس 
”لهـــذا تأثيـــر كبير علينا نحـــن أصحاب 
الأعمـــال الصغيـــرة، وعلـــى المزارعين 

والجميع“.
تأسســـت العلامـــة التجاريـــة عـــام 
2009، وافتتحـــت 14 متجرا في المدينة، 
وتُحمـــص قهوتها الخاصـــة (وهي ذات 
جـــودة أعلى وبالتالـــي أغلى من القهوة 
الصناعية) في حي كوينز منذ عام 2015.

يضيف جيريمي ليمان ”ارتفع سعر 
البـــن بنحو �55 مقارنة بالفترة نفســـها 
من العام الماضي، مـــا يؤثر على كيفية 
حصولنا علـــى قهوتنا والأســـعار التي 

نفرضها“ على المستهلكين.
ويوضح أن أسعار البن في البرازيل 
أصبحـــت ”باهظة“ بشـــكل يحـــول دون 
اختيـــار هـــذا البلـــد للطلبـــات المقبلة، 
مؤكدا أنه ”ما لم يُســـجّل مســـتوى كبير 
من الطلـــب، فإن المُســـتورد الذي نعمل 
معـــه هناك قـــرر التوقـــف عـــن إمدادنا 

أيضا“.
البـــن  مُصـــدّري  مجلـــس  وأفـــاد 
البرازيلـــي (CECAFE) أيضا أن الصادرات 
إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 
تقـــارب �53 علـــى أســـاس ســـنوي فـــي 

سبتمبر.
ولذلك، يتجه القطاع نحو المكســـيك 

وبيرو وهندوراس وإثيوبيا.

الأميركيـــة  الشـــركات  ترفـــع  كمـــا 
أســـعارها. فقـــد زادت مقاهـــي ”بيرش 
كوفي“ أســـعار المشروبات التي تُقدمها 
فـــي مواقعها بأقل من نصف دولار، فيما 
رفعت أسعار كيس البن المُحمص الذي 
تبيعه بشكل رئيسي عبر الإنترنت بواقع 

دولارين إلى ثلاثة.
ويضيف ليمـــان ”عادةً ما تكون هذه 
زيـــادات طفيفة تُتيح لنـــا بعض الوقت 
و“نحـــاول  للتوريـــد“،  حلـــول  لإيجـــاد 
إعطاء (العملاء) إشـــعارا بالزيادات قبل 

أسبوعين على الأقل“.
يقـــول ليمـــان إن آخريـــن اختـــاروا 
حـــلا مبتكرا مـــن خلال تطبيق ”نســـبة 
مئويـــة مُرتبطـــة بالرســـوم الجمركية“ 
علـــى المعدل الأساســـي، أي أن الســـعر 

النســـبة  هـــذه  تزيـــد  عندمـــا  يتغيـــر 
أو تنقص.

مع ذلك، لهذه الزيادات حدود، ويدرك 
”بيرش  لمقاهـــي  المشـــارك  المؤســـس 

كوفي“ خطر فقدان العملاء.
يواصل جيسون نيكل (45 عاما)، أحد 
عملاء هذه السلســـلة في حي أبر إيســـت 
ســـايد، ارتياد المقاهي يوميا، لكنه يقول 

إنه ”يولي اهتماما أكبر“ بالأسعار.
ولا يـــرى نفســـه ينفـــق أكثـــر من 6 
دولارات، شـــاملة الإكراميـــة، على قهوة 
ممزوجة بكمية  (”إسبريسو“  ”كورتادو“ 

مماثلة تقريبا من الحليب الساخن).
أما بالنســـبة إلى آنا سيمونوفسكي 
(32 عامـــا)، وهـــي أيضـــا مـــن الزبائن 
الأوفيـــاء للمقهـــى، فقـــد ارتفـــع الحـــد 

الأقصـــى الـــذي تنفقه مـــن 7-6 دولارات 
إلـــى 10 دولارات لقهوة ”لاتيه“ (تحتوي 
علـــى كمية أكبر من الحليـــب والرغوة)، 
لكنهـــا باتـــت تحصـــر هـــذه النفقـــات 

”بالمناسبات“، مثل زيارة صديق.
فـــي بصيص أمـــل لشـــركات القهوة 
ولثلثـــي البالغيـــن الأميركييـــن الذيـــن 
يستهلكون القهوة يوميا، أدرج الرئيس 
دونالد ترامب القهوة في أوائل سبتمبر 
علـــى قائمة المنتجات غير المزروعة في 
الولايات المتحدة، وبالتالي قد تُعفى من 
إلى  الرســـوم الجمركية في المستقبل – 

جانب الشاي والكاكاو.
ديموقراطيـــون  نـــواب  وقـــدّم 
وجمهوريـــون مشـــروع قانون مشـــتركا 

لحماية منتجات القهوة.

  
تعيش الفنانة منة 

شلبي حالة من النجاح 

والسعادة خلال الفترة 

الحالية، وذلك بعدما 

توج مشوارها الفني 

الذي تجاوز العشرين 

عاما بتكريم الإنجاز 

الإبداعي من مهرجان 

الجونة السينمائي 

الدولي، ويعتبر هذا 

التكريم واحدا من 

التكريمات المهمة في 

مشوارها الفني، خاصة 

وأنه حصلت عليه 

قبلها أسماء كبيرة في 

السينما لعل أبرزها 

عادل إمام، محمود 

حميدة وأحمد السقا.

وأكدت منة شلبي 

أن التكريم يعني لها 

الكثير.

تُعد القهوة جزءًا لا يتجزأ من الثقافة اليومية لملايين الأشخاص حول العالم، 
ــــــت هذه العادة اليومية تواجــــــه تحديًا جديا مع  لكــــــن في الآونة الأخيرة، بات
ارتفاع أسعار حبوب البن بشكل غير مسبوق، مدفوعًا بمجموعة من العوامل 

الاقتصادية والبيئية والسياسية.

القهوة تغلي على وقع غلاء حبوب البن

وصفة لتعديل المزاج

فيلم هندي يعرض منذ 30 عاما 

الأطول عمرا في تاريخ بوليوود

العثور على تاج الإمبراطورة أوجيني 

بعد سرقة هوليوودية لمتحف اللوفر

الإثنين 2025/10/20 
السنة 48 العدد 13637

صباح العرب

المستقبلية في 

ألحان كاظم الساهر
 قبـــل أكثر من خمســـة وثلاثين عامًا، 
ســـألتُ كاظم الســـاهر في حوار منشور 
ببغداد: متى تمنـــح الملحنين الكبار حق 

التعامل مع صوتك؟
وحـــين التقيته في لندن بعد أكثر من 
عشرين سنة، أعدت عليه السؤال نفسه. 
أجاب ببســـاطة الواثق في بغداد ولندن 
"أثق بألحاني، وحدي أستطيع أن أصنع 
الجملـــة الموســـيقية التي تليـــق بطبقة 

صوتي."
كان الجواب إعلان استقلال موسيقي 
مبكـــر. كأن الســـاهر أراد أن يقـــول منذ 
بداياته: اللحن جـــزء من هويتي، وليس 
مجرد كســـاء لصوتي. وحتى عندما قدم 
تنازلات لحنية بقبـــول غناء لحن للفنان 
الاماراتي الشاب عادل عبدالله "غمازتك" 
ثـــم مجموعة ألحـــان للفنان الســـعودي 
محمـــد شـــفيق. بقيت هـــذه الألحان في 
الهامـــش لأن الســـيرة الموســـيقية التي 
صنعها الساهر بنفسه يصعب أن تسمح 

لألحان الآخرين أن تتصدرها.
اليـــوم، وبعـــد حفلاتـــه الباهرة في 
العاصمـــة الأردنيـــة عمان ثـــم جدة في 
السعودية ومســـقط واسطنبول، أصبح 
واضحًا أن الســـؤال القديم لم يعد مهمًا. 
لقد تجاوزه الزمن والتجربة. لأنه قدم ما 
يمكن وصفـــه بـ "المســـتقبلية في ألحان 
الســـاهر" وهي ليست شـــعارًا نقديًا. بل 
خاصية فنيـــة تجعل اللحن قـــادرًا على 
البقـــاء بعد زمنه الأول. خـــذ "أنا وليلى" 
أو "مدرســـة الحب". ثلاثـــون عامًا مرت، 
ومـــا زالت تنبض كأنها وُلدت أمس. هذا 
ليس تكرارًا للنجاح، بل شـــهادة على أن 
الجملة الموســـيقية التي يكتبها الساهر 
تمتلـــك مقاومـــة للزمن واكتســـاب روح 

جديدة.
في علوم الغنـــاء، يقال إن الأصوات 
الكبيرة تحتاج ألحانًا أكبر. لكن الساهر 
حـــوّل صوتـــه إلـــى مختبر. جعـــل منه 
ميزانًا يزن الجملة الموسيقية. لهذا تبقى 
ألحانه عصيـــة على الشـــيخوخة، لأنها 
صُممت على طبقة صوت لا يملكها غيره.
طبقة صوت الساهر تقع في المنطقة 
التي تجمع بـــين القرار الدافئ والجواب 
المضـــيء، وهي تمنحه قدرة مزدوجة: أن 
يهبط بصوته ليحمل الشجن العميق، ثم 
يصعد فجأة ليكشـــف عـــن توتر عاطفي 
متصاعد. هذه الازدواجية جعلت صوته 
صالحًـــا لتوليد جملة موســـيقية خاصة 

به، لا تشبه غيره.
الجملة التي يكتبها الساهر لصوته 
ليست لحنًا محايدًا، بل تعبيرًا عن مسار 
عاطفي داخلي. تبدأ هادئة، كأنها تمهيد 
لحوار، ثم تتصاعد مع الكلمة حتى تبلغ 
ذروة دراميـــة، لتعود بعدهـــا إلى القرار 
حيـــث الاســـتقرار والهـــدوء. إنها جملة 
موسيقية ذات بنية سردية، تحكي قصة 

قصيرة داخل الأغنية نفسها.
المفارقة أن معظـــم الملحنين يكتبون 
جملاً للصوت كي يختبر قدراته التقنية، 
بينما الســـاهر يكتب جمـــلاً لصوته كي 
يختبر قدرته على التعبير وطالما أعترف 
أنه يورط نفســـه على المســـرح مع هكذا 
ألحـــان صعبة! لهذا تأتي ألحانه وكأنها 
مصممة هندسيا على طبقاته الصوتية: 
ارتفـــاع لا يبـــدو قســـريًا، وانخفاض لا 
يبدو مصطنعًا، بل انتقال طبيعي يرافق 

الإحساس.
هـــذه القـــدرة المتقدمة علـــى زمنها 
عالميـــة.  تجـــارب  عـــن  بعيـــدة  ليســـت 
بيتهوفن كان يُتهم بأن موســـيقاه صعبة 
على عصره، لكنها صـــارت لغة للأجيال 
التاليـــة. شـــوبان كتب مقطوعـــات بدت 
غريبة على ذائقة القرن التاســـع عشـــر، 
لكنها اليـــوم معيار للجمال. على المنوال 
نفســـه تبدو ألحان الملا عثمان الموصلي 
والفنان صالـــح الكويتي درســـا عراقيا 

عصيا على مغادرة المشاعر.
المســـتقبلية هنا تعنـــي أن اللحن لا 
يتوقف عند لحظة إنتاجه، بل يتوسع مع 
الزمن. كل استماع يكتشف فيه المستمع 
حيـــاة جديدة. وهـــذا بالضبط ما يجعل 
تجربة الســـاهر اســـتثنائية فـــي الغناء 

العربي.
لقد تجاوز كاظم الســـاهر سؤال "من 
يلحن لـــك؟". أصبـــح الســـؤال الأصدق 
اليوم: من يســـتطيع أن يلحن للمستقبل 

كما فعل الساهر؟
وهـــذا الإرث لا يقـــف عنـــد حـــدود 
تجربتـــه الفرديـــة. الجيـــل الجديـــد من 
المطربين، وهو يلهث وراء ألحان سريعة 
الـــزوال، يكتشـــف فجأة أن المســـتقبلية 
ليســـت ترفًا. بل هي جوهر الاســـتمرار. 
ولعل الدرس الأهم الذي يتركه الســـاهر 
خلفـــه، أن الأغنية التي لا تعيش الغد، لا 

قيمة لها اليوم.

سعر استهلاك القهوة 

ارتفع في الولايات المتحدة 

- أكبر مستهلك لهذا 

المشروب في العالم - بنسبة 

%21، وفق إحصاءات 

كرم نعمة
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